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إن الحمد لله» نحمذه وتَسْتَعِينْه وتَسْتَغْفْرٌ ونعوذ بالله منْ شرور أَنْفيِنَا ومِنْ 


م بضيل نذعات "١‏ 


وأَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ حمّدًا عبدُه ورسوله. 


“#إيتايبا لدينَ !مسوأ وا اد حقٌّ تعَاو- ولا مو لومم ُسَلِحونَ (41]5 1غ الققذز 


0-4 
ّم 


ييا الاش اوأر الى لكين تنود ولق جاوما رجالا كرا وض وَأ 
ذِى َه لوبو لديم م إذَأمه 0 مقجائ)4* [ذاكنة ]. 

#ينامها لين >أمنوأ أتفوا أله ومولُوأ مولا سَريكا (:5) يضح لك أعملل5 ويخفر لك ذنويكم و 
لَه وسولهء فقد فَارَ ورا عَظِيمًا 410 121 لفقا ]. 


0 


أ 1ك 


3 ه. ومعم > 


فإنْ خيرَ الحديث كتابُ الله وأحسسنّ الذي هَذْيّ محمد كَل وسَّرّ الأمور محَدَنَائا 


1 بلع رك بر ب ار ل في الثار. 


٠“‏ عكمرز زعب 


قي ومن 
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التحرير 


حاتت رتبب سويت سة 


فى رحاب القرآن البيان فى أخطاء الاستشهاد بآي القرآن . الجزء الرابع 


222020200000000 ير عقالسينرمضاتي] 


من مشّكاة السنة حديث ف الألفة 


0 | التوحيد الخالصسر أول واجب على المكلف 


| 


6 || بحوث ودراسات ذكر ما ورد عن علماء الالكية المغاربة في التمسك بالسنة ونبذ البدعة 


عن متديية .كرسي عدت و تب اجيي 


أحمد عيمر 


37| تنك ةالنفسا_/ بزائصة 


رضن معد من عور ديف 
لرصحة طون امه سس نقتت 

| 76 || في واحة اللغة والأدبه ‏ /رالصواعق والرعوذ في تحذير الأمة السلمة من التشبه بالنصارى واليهود 

|75 || قضايا الأسرة 22 / تربية الطفل على الأذكار النبوية . الجزء الثاني 


ألفاظط وصفاهيم في الميزان / النبراس فى تصحيح كلام الناس 
مشاركات القراء قصيدة شعرية 
الفواند والنوادر 


زعت 


قب 
دب انان 


الشباب المسام والتحديات المعاصرن 


إن مرحلة الشباب هي الفترة الدّهبيّة من 
غمن الإننان: وهي الح كرسم لات ستفيل 
المرء وتحدّده» لاثُسام الشَّباب فيها بالفورة 
والحماسة والقوة والتّشاطء والشعور بالدّات» 
والاعتداد بالرّآي» ورقة المشاعر؛ ورهف الأحاسيس» 
والاستعداد للتّضحية 4 سبيل تثبيت المعتقدات 
وتحقيق المبادئ والأفكار التي يحملها. 

فللشاب 4 هذه المرحلة سلوكيّات ترتبط 
أساسًا بطريقة تصورهم للأمورء ونظرتهم إلى 
ما يدور حولبم» ونمط تفكيرهم 2 مختلف 
القضاياء فلهم مقاييسهم ومعاييرهم الخاصة 
التي يزنون بها الأشياءء والّتي كثيرًا ما تكون 
عبارة عن ترجمة لما يؤمنون به 2 هذه المرحلة 
بالدّات ‏ بغض التُطر عن موافقتها للحقّ وعدمه .؛ 
والّتي تكون بدورها أثرًا ونتيجة للمناخ العام 
والتَّوجُّه السمّائد. 

ولبذا حرص الإسلام كل الحرص على 
غرس مبدأً الولاء للدين الحنيف كعقيدة ب 
الومتين» وذلك حك يفي الإشاقة :هلق تداز 
حياة المسلم» يعيش ويحيا له» حنَّى يلقى ربّه. 


إنّ الشباب هم طاقة الأمّة وقوتهاء وعمادها 


التحرير 


ومصدر عزرّتهاء قد جعلهم الله يون من أعظم 
أسباب بلوغ المعالي والقمم ‏ لا تنشد عن ذلك أمّة 
من الأمم.» ومن أكبر مقومات بناء مجد الأمّة 
وصناعة تاريخهاء فشباب اليوم هم رجال الغد» 
دوهم الأصل الذي يبنى عليه مستقبل الأمّةء 
ولذلك جاءت التُصوص الشّرعيّة بالحثٌ على 
حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير 
والصّلاح» فإذا صلح الشَّباب وهم أصل الأمّة 
الذي يبنى عليه مستقبلها . بعد توفيق الله 
سبحانه. وكان صلاحه مبنيًا على دعائم فويّة 
من الدّين والأخلاق. ٠‏ فسيكون للأمّة مستقبل 
زاهر". 

إنَّ الاهتمام بالشَباب والعناية بهم أمارة خير 
الأمّة المسلمة» ودليل فلاح فيها؛ لأنّ صلاحهم 
يعد من مسالك صلاح الأمّة .4 حاضرها 
ومستقبلهاء فمنهم يكون العامل والبنّاء؛ 
والمهندس والطبيب» والمعلم والمربّي» والصانع 
والحريك»: والكاتب والإعلامي: وطالب العلم 
والعالم الرّبّانيء وغيرهم من صنوف الشَّباب 
العامل التّافع لبلده وأمّته, لا الشَباب العاطل 


(1) «من مشكلات الشباب» لآبن العثيمين (ص4). 
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محا 2 د 
وحم طليعة العد 


القايع عن التّهدم .والرقئ الشدك الأضالته 
وهويّته. 

هذا؛ وقد عني الإسلام أيُما عناية بهذم 
المرحلة الحسّاسة» وأولاها اهتمامًا بالمّاء وذلك 
حئّى تستغلٌ هذه الفترة الاستغلال الأكمل»؛ 
ويستفاد منها الاستفادة المثلى» 4 تحمل الأعباء 
والتّكاليفء والقيام بالواجبات والمسؤوليّات على 


أحسن* وحه. 


إنَّ عمليّة نقل الشَباب من مزالق الغواية إلى 
مرابض البداية تقتضي التَّدرُحج 4 سلّم المعالي: 
وفق أصول وقواعد تُضبَّطُ فيها المنطلقات؛ والغايات: 
حتَّى لا يتية الشَْبَابٌ © دوّامة من صياغات 
للعقليّة المسلمة تتجاذيها آراء عدّة؛ ونظريّات إذَّة 
بعيدة كل البعد عمًا أراده الله يَرنَّ من الغرس 
الذي يفرسه 4 هذا الدّين الإسلاميّ الحنيف. 

0 الخولانِي» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّه 0 له يُقول: دلا يَوَالُ اللَّهُ يَعْرِسُ ‏ هّدَا الدّين 


هم ومه 


عرسا تيا لذ طاعته2. 
ولا شك أ قيمة الغرسن نقيمة ها يُستعمل 
قيدايله فإذا اديب ممه المرجوة كان 
فعالة يظهر أثرها الطب 4 المجتمعات المسلمة» 
فهذه هي الصياغة التي نبغي» والصبغة 
الى ريك 'ضياقة تغرين معتى العبوديّة الحقة 
لله يون نفوس الشَباب المسلم» وتزرع مفهوم 


(2) حديث حسن: أحمد (17787) وابن ماجه (08). 


لقا 


إغراد التّبي لله بالاتّباع . دون من سواه ؛ والعمل 
بمنهج الله يونَ ب الأرض» بأسمى معانيه, 
وأعلى ما فيه؛ من إقامة التّوحيد الذي هو حقٌ 
الله على العبيد» والعمل بشرع الله ظاهرًا 
وباطنّاء والاهتداء بهدي التَبيّ المصطفى لك 
كل ذلك 4# إطار وسياج فهم سلف الأمّة 
رضوان اللّه عليهم أجمعين. 

وقد سجل التَّارِيعٌ الإسلاميٌ الحافلٌ 
بالإنجازات؛ لمسة تقدير وعرفان لثلّة من الشّباب 
المؤمن» على مر الرّمان» آثروا الأخذ بأسباب 
النّمكين؛ من الإيمان بالله جل وعلاء والاهتمام 
بالعلم التّافع والعمل الصّالح؛. والحرص على 
معالي الأمور» وعدم الرُكون إلى الدَّعّة والفتور» 
أو الاشتفال بسفاسف الأمورء قال الله يون عن 
إبراهيم 2< : الوا معنا فى يَذكْرْهُمْ م يعَالُ له ركهم 
45 ا#لاية 1 وقال عن أصحاب الكهف: 
نهم فنْيَةٌ امنأ برَيّهِمْ وَزِدَسَهُمْ هُدَى 50 وَرَيَظنَا 
عك وي إذ اموا ارات لسوت وَاْضِل 
تَدَعوَاُ من دونه إِلَها لَقَدَ نآ يذ سَطََكَا 4 
ذايثنة 1 كل ذلك # إيمان ثابت»: ويقين 
راسخ: ونفس مشيعة بالاعتزاز بالدين. 

إنَّ سنن الله ون 4 الكون غلابة» ومنها 
سنّة التّدافع بين الحقّ والباطل» كما قال الله 
له عر 5 


س بعضهم يبعض 


ري 


الْأرْضُ# 4 ابهذ : 1 25] الآية» فلا بد 


من تخديات وعفيات :ف الطريق: تعوق السئائرين 
فيهاء وتعرقل سيرهم2» فتصرفهم عن القيام 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


ا أ طليعة اعد «وكتيم 
طليعة العدد يتوج 


بالدون الذي أنيط بهمء أو تمتعهم من آذاء الهمة 
التي أستدت إليهم» .من عمارة الأرضن بالإيمان 
والعمل الصالح» وذلك كله خضل الأبحيص 
بين القت والسمينء ويتمحضن الانتاب الصادق 
إلى الدين» من الادّعاء الكاذب والمين. 
فالصُّائيّة الموجودة © التّدافع هي التي 
تحفظ العالم من الاختلال والاضطراب» وتعصمه 
من الانعدكة الوزيفة» يكل مازرها رامكاننا 
المعاصرة» من كوكبة وعولمة بمختلف آليّاتها 
ومظاهرها السلبية» .ومن مبياسة القطب الواحد 
الذى سمي إن التححب بف ونام الامو . 
اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا -» حتَّى أضحى 
العالم # ظلّ هذه العولمة قرية صغيرة خاضعة 
لقوّة رأس المال» وفكرة الحريّة الفرديّة» المبنيّة 
على البراجمتيّه» والمنفعيّة الدّاتيّة» هذه الحوامض 
التي كادت تذيب القيم الإسلاميّة» وتقلب 
الموازيين والمعايير الشّرعيّة إلى مفاهيم جديدة 
وبديلة يراد تمريرها إلى الشباب المسلم 
وماسائيب ماكرة لإشما قطرفهه ومنل عرق 


6 


1 


المتمّلة 4 عبوديّته لربّه عون و مسخ شخصيته 


الإسلامية التي هي مكمن سؤدده وعزته 


ورفعته. 


3 


نقل ماك مكترودا ووتظبية] مشلت هذه 
الطرق والوساكل السضيلة ظ مسارلات تصايل 
الشَباب المسلم» بدءًا بالخطابات الدّاعية إلى 
الكّخلي عن مميّزات الشخصيّة الإسلاميّة بكلّ 
مقوماتهاء تحت شعار التّقارب بين الأديان 
والحضارات» وياسم التّنوع الكّقَلكْء والعلمنة 


الفكريّة» الدّاعية إلى إبعاد الخطاب الديني, 
بصفته أحد مصادر الفتنة! والإرهاب عند 
(الآخر!)؛ حتّى أضحت الدّول التي لا تنادي بهذا 
التّنوع الماك أو لا ترفع شعاره أو لا تدمجه ب 
ملختلف إصتلاحات منتظلومتها الكربوية »تعد مجلة 
بالمواثيق الدُوليّة المنصّصة على ذلكء وتعتبر أ 
نظر (الآخر ‏ أيضًا ) غير ملتزمة بهاء ولا 
محترمة لبا!! 

ولبذا يُدعى الشَباب المسلم 4# مناسبات 
كثرة ومتتوّعة إلى الجهر بهذا المبدا المضلل» 
والإقرار به؛ دليلاً على اعتداله وبرهانًا على 
عدم شطط فكره وتطرّفه! كما يُدعى إلى 
التّرويججٍ لقيم غربيّة غريبة عن عادات الأمم 
المسلمة» كضرب مُحَدَثٍ من وسائل الغزو 
التَّقَاك التقليدي» وذلك عن طريق الإعلام تارة؛ 
بما يحويه من فضائيّات ووسائل الانُصال أو عن 
طريق الشبكة امعلوماتيّة» والّتي كادت 
جميعها أن تنكم يف الاواق. التاشكة وتسط 
ميشعيع: شسرييها وتستديرها نكم هائل عن 
المؤفّرات السَيّئة على الدّين والأخلاق. 

هذه القنوات التي صار مذهبها السائد 
اليوم: هو إشاعة المتعة بأقصى درجاتها : وطمس 
الفضيلة؛ والدّعاية إلى الرّذيلة» ب محاولة لإغراق 
الكتات حفة.مسسشقع التتهوافئ اليديمية: حت 
شعارات هي الأخرى باطلة وزائفة من مثل: عش 
حياتك؛: ولحظتك» والإنسان لا يعيش مرّتين!... 
وهكذا ب سلسلة يطول ذرعها ووصقها. 


ومن :ضور هذه التّحدنات. محاولة شغل 
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الشَباب بالتّفاهات: على شكل مسابقات تجرى 
غيو :البانت بف القضائتاك». والالسياق وراء 
الملدّات» من أنواع المقتنيات» (من مركبات» 
وهواتف ثقالة» وجوالات): كل ذلك عندهم ‏ 
وسيلة اتحقيق الذاض؛ هما يجعل الشيان هيا 
عن الكمالات» يعالج القضايا الكبيرة للأمة 
بسطحيّة ساذجة؛ وعقليّة رائجة» لا يرجى منها ‏ 
أبدًا ‏ بلوغ المقامات العالية. 

إنّ هذا التحدى الصتارخ الذي يواجه 
الاب المسلم يحثّم عليه معرفة ما يجب القيام 
به حياله» وكيفيّة مواجهته» المواجهة الإيجابيّة 
البَّاءَة؛ لأنّ مدافعة هذا التّحدي ذ فكر 
الشبباب كثيرًا ما يكون مقرونًا عندهم بالشدَة 
والعنف» واستعمال القوّة 4# القول أو الفعل» 
وهذا من الحماسة التي لا تنتج إلا الخيبة 
والانتكاسة؛ لعدم انضباطها بالشرع الحنيف» 
وهذا واقع ومشاهدء لذا كانت منزلة الفتوة 
(الشّباب) عند السلف, هي #ك اتُباع السنّة, 
كما قال سهل يكلئة وغيره. 

ذلك لأنّ اتباع السئة والاغتصام بها آمان 
من الانزلاق شك غياهب الجهالة والجهل» ومن 
الوقوع # دياجير الفتنة والقتل» وهذا ضرب 
آخر من التَّحدّي يمس منهج الشَباب ومعتقدهم: 
والمتمئّل ل الفكر الإرهابي الخطيرء المبني 
على التّكفير والتّمجيرء والعاري من سنًّة التُبي 
© والكتاب المنير. 

إِنَّ قوّة الشباب المسلم تكمن # ثباته على 
دينه وصلابته فيه؛ وتمسنّكه به؛ واستقامته 


لت 


على سنّة نبيّه #؛ مع الاشتغال الدّائم بالعلم 
التّافع» وعمارة الأوقات بالعمل الصّالح»؛ بنفس 
توّاقة إلى العٌلاء وطموحة إلى المعالي» ودون تراخ 
أو تسيو إقافة الأدل والتجاء ظ لتتويين 
الثاني ححتى كهكل مشاهرهم. إل هيدا الذية 
الحقء وتربو معرفتهم به وذلك بدعوتهم إليه 
على بيّنة وعلم وهدى وبصيرة. 

هذا الذي ينرم الشباب السلم ويكفيةه؛ 
لاستثناف حياةٍ كريمة أبيّة» من غير تناد بالعرقيّة: 


أو الأقليمية» أو الحزيئة أو ساكو شعازات الندة 


للأفكار البدّامة الوضيعة والوضعيّة. 


وصلى اللّهء وسلم على نبيّنا محمّد؛ وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 
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(؟] ١‏ 4 رحاب القرآن 2 


البيان في أخطء الأستشهاد باك القران 


-الجرء الرابع-- 


عزالدين رمضاني 


رئيس التحرير 


فهذه مقالة أخرى تأتى تتمّة لسابقتها في بيان أخطاء الاستشهاد والاستدلال بآيات القرآن أو 
بجزء منهاء التي تُساق في غير محلهاء أو توضع في غير موضعهاء أو يقصر معناها على معنى 
مرجوج: أو يهمل حملها على دلالة السّياق بسوابقه ولواحقه» وما إلى ذلك من الأمور التى سبقت 


الإشارة إليها". 
الأية الزايغة قوله كهالن 
صذ 
00 ل[ ساسا م وود 
لإولاتس سكمس الذّنيا 4 
[المَصَمِق : 7 7] 


0 وجه الخطأ: قَ”ًرٌ معنى هذه الجملة ب 
الآية على المشهور المتبادرء وهو+ ولا تس جزءًا 
من متاع الدنيا ورزقها»: وكثيرًا ما يُواجه بهذا 
المعتى اللتقطعون لعبادة ويهم بقراكطن الطاغات 
وكواظلها ! خرها عليهم فخ إطباعة الفسية يتخليهه 
عن الارتزاق والعمل الدنيوي. 


(1) انظر المقال بالعنوان نفسه # العدد الثّالث من مجلّة «الإصلاح» 


والمعنى المذكور ‏ وإن كان صحيحا .؛ وقد 
قال به جمعٌ مِنَّ المفسّرين» وهو أحد القولين 2 
الآية؛ إلا أنّ القول الآخر ‏ وهو تفسير «التٌُصيب 
من الدنيا» بالعمل الصّالح . يكاد يكون هو 
المتعيّن والراجح؛ لجملة أمور منها: 

أولاً: أنقوله تعالى: فوا تن تَصبَكَ يرت 
لديا © إذا شر بان نصيب العبد ب دنياه هو 
عمله بطاعة اللّه؛ يكون ذلك تأكيدًا لمطلع 
الآية: وبي نيمآ :شتلك أنه ادر الآخِرَة 24, 


والقاعدة 2 التفسيق أنَّه: «غير جائز صرف 


(2) «قواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه؛ للجوعي (ص1 7). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


د 2 
جم 2 رحاب القرآن / [: 


الكلام عمًا هو # سياقه إلى غيره إلا بحجَةٍ 
يجب التّسليم لها مِن دلالة ظاهر التّنزيل؛ أو خبر 
عن الرّسول تقوم به حجة)”؛ لأنّ «توجيه الكلام 
لها كان تظيرًا يما يك سياق الكية أو لى هن 
توجيهة إن ما كان متعدلا عن 

وعند التَّأْمّل ‏ الآيات الّتي قبل هذه الآية 
وي الآيات التي بعدها يَتُضح أنّها جاءت جميعها 
للكرقيب خط عول الآكرة وهم الاقتران يؤفرة 
الحياة الدّنيا والانهماك 23 ملدّاتها. 

وأوّل هذه الآيات: قوله تعالى: # وَكَمَ أَمْلَكنَا 
99 1ه 
بلقلا كد لني (4)2 نقذ تت 1. 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كلنه: 

«وفيه: عدم الاغترار بعطاء الدّنيا 0 


ا 532000 سه 0 0 10 
وثانيها:قوله تعالى: وم أُويِسّم من شَْء فمتلع 


قال الشيخ محمد ته : 
«وفيه: التّزهيد 4 الدنيا ولو عَظمَت عند 
الثاس» كما زهد تعالى فيها 4 غير موضع من 
5 55 --0 2 فوع عر 
كتابه: وكما قال 4# : «مَتلّ الدئيًا ذ الآخرة 
ا و 0 2 
يُدْخِلُ أحدكم أصبْعَهُ © اليم فليئظز بم 
(3) من كلام ابن جرير ثش «تفسيره) (389/9). 
(4) من كلام ابن جرير ‏ «تفسيره)» (1/6 9). 
(5) «الدّرر السَّنيّة ب الأجوبة التّجديَّة» (362/19). 


(6) «الدّرر السَّنيّة ب الأجوبة التّجديَّة» (362/19). 


وثالثها: قوله تعالى: ف وما عند آَم حَْد وأبقَح أن 
0 

قال الشيخ محمد ضلة: 

«فيه: التَّرغيبِ 4 الآخرة كما قال: 8 ما 
ِندَكْديْفَةوَمَا عند أَمَّهاق 4 لق : 6 9019. 

ورابعها:قوله تعالى: «( أفمن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حسنًا 
لْمُخصَرنَ )4 انل لتكت ]. 

قال ابن جزي # «التُسهيل) (148/2): 

«إيضاح لِمَّا قبلها مِنَ البَوْن بين الدنيا 
والآخرة؛ والمراد بمن وعدناه المؤمنين» ويمن 
متّعناه الحافرين). 


وجميع هذه الآيات جاءت قيل قوله تعالى: 

0000 جم ٠‏ عير بجح ار حا عاك بويج 5 
«#ولا تدج تصِبَكَ مرح الدَّنيَا 4: وأما الآيات التى 
بعدها فيتصدرها مضمون قصّة قارون» وفيها 
التّزهيد # الدنيا والتّرغيب 4 الآخرة؛ وأحوال 


كل فريق منهماء كقولهتعالى: قال الست يُريدُوت 


رح ساس سد فد له ل هر ل ول لعل 0 ذو مير عام 
الحوة لديا يدت لَمَامِكُلٌ مآ أوق قَدَرونٌ | 4 أدُوحطلٍ 


عَظِيرٍ 4:5 [4ذلكةة ]ء وقوله بعدها: 8 وَكَالَ 


(7) هو 4 «صحيح مسلم) (2858)» ولفظه: «وَاللُهِ ما الدّئيًا 
به الآخرة إلا مِثلُ ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصبْعَةُ هَذْهِ . وأشار 
يحيى بالسبابة  .‏ اليّم» هَلْيَنْطْرْ بِمَ يَرْجِعُ؛ وكذا أذ 
«مسند أحمد» (18008) بلفظ مقارب. 


(8) «الدّرر السَّنيّة ب الأجوبة التّجديَّة» (362/19). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


لذت وا اولصت وات أنه حار لمن اموس وَعَسِلَ 
صَللِحًا ولَابيلقٌ قله إلَّاالصَير عدت 4 اف لقف 1. 
ثم الآية التي جاءت # نهاية القضة: وهي 


قوله: ا يَرْكَ أَلدَّارٌ لير 
0 


اليس وََاعَسَاما 0 لفك التق ]. 


وعليه 


3 


يتعين حمل الكلام على معنى 
واحد؛ لأنّهِ أَوْفَقْ للتّظم وأليق بالسياق» ولم يرد 
دليلٌ يوجب حمل الكلام على معنى آخر؛ مما 
يكن مركة الفاهوة هن بإدغال الكخا به 
معاني ما قبله وما بعده أَوْلى مِنَّ الخروج به 
عنهماء إلا بدليل يجب التَّسليم له:©. 

ثانيًا: أن حمل الآية على التّمسير المشهور؛ 
وَضْعٌ لبا ب غير موضعهاء قال عون بن عبد اللّه 
قوله تعالى: بإولا تس تَصِبَكَ وت ألدَّنَا 3 


«إنَّ قومًا يضعونها على غير موضعها: بولا تسن 


تن سر صمل م 0 1" 
تَصِبَكَ مر الدُّيَا © تعمل فيها بطاعة الله 09. 


ثالكًا: أنَّ تفسير التّصيب مِنَ الدنيا بالعمل 
بطاعة الله هو قول أكثر المحققين من أهل 
العلم بالتأويل» ونسبه ابن الجوزي 4# «زاد 
المسير» (241/6) وأبو حيّان 4 «البحر المحيط» 


(9) انظر «قواعد التّرجيح عند المفسّرين» ل د. حسين الحربي 
20019 

(10) «جامع البيان»  322/18(‏ 323)» وانظر كتاب: «نقد 

الصّحابة والتّابعين للتّمْسير» ل د. عبد السّلام الجار اللّه 

«(ص167). 


رحاب القران وتوم 


(128/7) إلى الجمهور. 

ومِن هؤلاء الأعلام نذكر: 

0 عبد الله بن عباس «#نغهه : أخرج الطبري 
بسند حسّن عن علي بن أبي طلحة عنه قوله: 
و ةرت ]نما رات علدو 
يك 4 يقول: «لا تترك أنْ تعمل لله ب الدّني)20, 

© مجاهد يل (ت101ه): أخرج الطبري 
بسنده إلى مجاهد :لوكا د تبسك ون دُتئا 4 
قال: «العمل بطاعته)22. 

وأخرج عبد الرَّذّاق 4 «تفسيره» (78/2) 
عن مَعمر عن مجاهد قال: «العمل بطاعة اللّه 
نصيبه من الدّنيا يُثاب عليه 4 الآخرة020. 

© مقاتل بن سليمان ينتنة (ت150ه): قال 


«تفسيره) (505/2): (يعني ولا ت تترك حظّك 


فن الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك». 
© عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتنه (ت183ه): 
أخرج الطبري ل «تفسيره) (323/18) بسنده 


إلى زيد بن أسلم دفوله: لإولا تفن تَصِيبَكَ مرت 
4 

لديا 4 قال : «لا تنس أن تُقَدّم مِنْ دنياك لآخرتك؛ 

(1) «جامع البيان» (322/18): وابن أبي حاتم (3010/9) 
من طريق أبي صالح به؛ وعزاه السّيوطي # «الدّر المنثور» 
(309/18) إلى ابن المنذر. 

(12) «جامع البيان» (323/18). 

(13) وعزاه السسّيوطي # «الدُرٌ المنثور» (510/18) إلى الفريابي 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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فَإئّما تجد # آخرتك ما قدَّمت مِنّ الدّنيا فيما 
رزقك اللّه. 

© ابن جرير الطبري تكله (ت310): يقول 2 
«تفسيره) (322/18): «ولا تترك نصيبك وحظّك 
من الدنيا أن تأخن فيها بنصيبك من الآخرة» 
فتقمل: فيه :يما يتجيك. غدًا' من .عفات. اللف 
وبنحو الذي قَلْنَا ‏ ذلك قال أهلُ التّأويل». 

© أبو إسحاق الرّجاج يتنه (ت311ه) قال: 
«لا تنسَ أن تعمل لآخرتك؛ أن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدّنيا الذي يعمل به لآخرته:02. 

ه أبو الليث السَمَرْقَدِي (ت375ه): قال 
بك تفسيره: المسمن «بحر العلوم») (527/2): «يعني 
لا تترك حظّك مِنَّ الدُنيا أن تعمل لآخرتك» 
واقتصرّ على هذا المعنى فقط. 

© ابن أبى زمنين (ت399ه): وعبارته كما 
© «تفسيره» (335/3): «اعمل 4 دنياك لآخرتك) » 
ولم يذكر سوى هذا القول. 

© أبو المظفر السمعانى ينتة (ت489ه): قال 


آذه 


شك «تفسيره» (56/4 1): «وقوله زول تس نَصِيسَكَ 


200 جه 8 
عت لديا #4 أي طلب الآخرة بالذي تعمل ذ 
الدّنياء ومعناه: اعمل 3# الدّنيا لآخرتك»). 
رابعًا: أنّ تفسير التّصيب من الدّنيا بالعمل 
الصّالح أقربْ إلى العظة والاعتبار مِنَّ القول 


(14) «معاني القرآن)» (155/4). 


الآخرالأته الذى يكاد يقفل عنه آكخر الخلق: 
أمّا الاشتغال بالدّنيا والانصراف إلى ملدّاتها 
فهذا حاب البشس :وَإلنهّم بهاء نذا لا يسن 
التّذكيربه؛ خاصّة لمن كانت الدنيا شغله الشّاغل؛ 


وك هذا يقول أبو حيّان 2 «البحر المحيط)» 
(128/7) عند نقله لتفسير ابن عبّاس والجمهور: 
«معناه: ولا تضيّع عمرك 4# أن لا تعمل ضباته| 
دنياك؛ إذ الآخرة إِنّما يُعمل لبا # الدنياء 
غنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء 
وهذا التّأويل فيه عظة». 


العمل لبا وطلب الرّزق فيها أشبه # معناه . من 
حيث الظاهر . بمقولة: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش 


أبدًا» واعمل لآخرتك كأنّك تموت غْدًا/23, 


ومع ذلك؛ فَإِنّ حمل العبارة © شقها الأوّل 
على معنى الانهماك 2# الدنيا والاشتغال بها وجمع 
حُطامها إلى درجة الخلود فيهاء منافي للمعنى 
الوارد ‏ شقها الثاني وهو التّمْرُعْ لعمل الآخرة 
الذي لا يكون غالبًا إلا بترك الأوّل؛ ولا يمكن 
الجمع بين المتضادّين؛ لذا يتعيّن المصير إلى تفسير 
العمل 4 مطلع العبارة بِأنّه العمل للآخرة. 

وفاهذا يقول الطيع العلامة كه كاضر 
الدّين الألباني ل 4 معرض تعقيبه على معنى 
(15) رُوي مرفوعًا وموقوفاء ولا أصل له مرفوعاء كما لا 


يصح موقوفًاء وإن اشتهر على ألسنة النّاس» انظر «السلسلة 
الضعيفة)» (63/1). 
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الأثر الذي أوردو!": «(ثم؛ إنّ هنذا السياق ليس 
نصًا ‏ أنّ العمل المذكور فيه هو العمل للدّنياء 
بل الظاهر منه أنّه يعني العمل للآخرة؛ والفوضن 
منه الحضّ على الاستمرار برفق 2# العمل الصّالح؛ 
وعدم الانقطاع عنه): فهو كقوله 9ك : «أَحَبُ 
الأَعْمّالٍ إلى الله أَدُوَمُهًا وَإِن قل متّفق عليه)». 

سادسًا: أنَّ بعض السنّلف كقتادة والحسن 
وغيرهما فسروا التٌّصيب 2# الدنيا بأنّه طلب 
الحلال؛ وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالسّمي ذخ 
طلب الرّزق والكدّ 4 الدنياء وهو ما استحسنه 
جد القاضي أبو بكر بن العربي 2 «أحكامه !”1 
لَمَا قال: «وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: «ولا 
تنس الحلال» فهو نصيبك من الدنيا»» وياما 
أحسن هذا !). 

أقول ‏ والله أعلم : إن مثل هذا التّفسير لا 
يتنافى مع تفسير التّصيب © الدنيا بالعمل 
الصالح؛ لأنّ طلب الحلال لا يخلو من مجاهدة 
النّس ومخالفة هواهاء ومراقبة الله يون 
والوقوف عند حدوده, فيعدٌ مِنْ طاعة اللّه ع0 

وعليه فيكون المعنى الأول متضمّنًا للمعنى 


الكّانى؛ وذلك بذكر بعض أفراده وأنواعه. 
وي الختام؛ فإِنّه يجدر التّنبيه إلى أن من 
وقف على عبارات المفسّرين 2 تفسير قوله 


(16) «السسلسلة الضعيفة» (65/1). 


(17) «أحكام القرآن)» (513/3). 


تعالى: وكا كسس تَبَكَ وت أدُنيَا #باله حظ 
الإنسان من الدنيا والتّمتّع بها؛ يجدها عبارات 
متوازنة ودقيقة؛ لا توحي عند استقرائها بالمبالغة 
الحضّ على السسّعي للدنياء بل فيها ما يفيد 
أنها أقلٌ إغراهًا ب الحثّ على الانكباب على 
الأتياء بخلاطا لما قد يقهمة الغوا» وهن لا فهم 
له © القرآن. 


واللّه تعالى أعلمء وصلَى الله على محمّر 
وآله وصحبه وسلم. 
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عن أبي هريرة جنغ أنَّ رسول الله بال قال: 


0 


دإنّ للؤمن يأل ولا خَيْرَ فيمن لآ يأف 
ولا يؤلفب). 


أخرجه الحاكم (73/1) وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين:؛ ولا أعلم له علة)؛ وتعقبّه 
الدذهبي بأن فيه انقطاعا؛ ووصله أحمد #ي «المسند» 
(22187».» وأبو الشيخ 2# «الأمثال» (180)» والبزار 
© «المسند) (8919)» والبيهقي ب «الكبرى) (2))236/10 
والخطيب 4# «تاريخه» (288/8)» وصححه الشيخ 
الألباني ثش «الصحيحة) (710/1). 

وجاء الحديت آيضنًا عن: 

. جابر «فلنغه مرفوعا: «المؤْمِنُ مَأَنُوفٌ؛ ولا 
خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأَلَفُ ولا يُؤلَفُ» وَخَيْرُ الئاس مَنْ 
نْفْعَ النّاسَ» أخرجه النقاش 4# «فوائد العراقيين» 
(99)» والقضاعي 2# «الشهاب» (2)129» والبيهقي 
ل «الشعب» (2)7658» والطبراني ةك «الأوسط» 


(5787)»: وحسسّن إسناده الألبانى 4 «الصحيحة» 


توفيق عمروني 


(426)» وجاء أيضا عن: 

سهل بن سعد جهذاعنه حرفيها ‏ «اللؤين مالف 
(22891). وأبو الشيخ # «الأمثال» (179)؛ والبيهقي 
ل «الشعب» (7252): والطبراني # «الكبير) 
(131/6)» وإسناده ضعيف لأجل مصعب ابن 
ثابت»؛ وجاء من طريق: 

ابن مسعود «يتنه مرفوعا: «المؤمنٌ يؤلفُ» 
ولا خيرفيمن لا يَلَفُ ولا يُؤلّف» أخرجه تمام ب 
«فوائده» (944): وابن عساكر 2# «تاريخه» 
(432/5)؛ وورد موقوفا؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
ثت «المصنف»  35686(‏ عوامة)» والبيهقي 2 
«الشعب» (7768)» والطبراني أ «الكبير» (200/9): 
قال البيثمي: «وفيه المسعودي2» وقد اختلط؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح؛؛ ورجّح الدارقطني 
الموقوف على سواه. كما 4# «العلل» (183/8). 


ومنها كو شاه ليذ السديت: 
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حديث أبي سعيد الخدري حقلغه مرفوعا: 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقاء 
الموطّئون أكنافاء الّذين يألفون ويُؤْلّفُون؛ وليس 
ما مَنْ لا يألَفْ ولا يُؤْلّف» أخرجه الطبراني 2 
«الأوسط» (4422): وك «الصغير» (605): وأبو 
نعيم ‏ «أخبار أصبهان» (28/2): وقد صحّحه 


الألبانى 4 «الصحيحة» (751). 


إنَّ من أسمى الروابط التي عقدها الإسلام 
رابطة الأخوّة 4 اللّهء قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَوْمِبُونَ 
لِحْوَهٌ © انفذاك : 110: فجاء بصيغة القصر المفيدة 
للحصر؛ ليدلّ على أنّ معنى الأخوّة بينهم معلوم 
مقرّر؛ تضمّن تقريره نصوصُ الوحي؛: كقوله 
غْفِرَ نا وَلِحفيتَا الذي 


سي 3 


تعالى: "إيَشُولُوت وَيْنا 
نا الاش اك «له: «المسلِم 
حو المسلم»» وقوله يله : دلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى 
يُحِبّ لأَخِيه ما يُحِبُ لِنَمْسِه)؛ ونحوهاء وككلها 
ترسيخ هذه الرّابطة المتينة أخوة الإسلام. 

ومن أوّل أعماله #ك لما هاجر إلى المدينة 
أن آخى بين المهاجرين والأنصار؛ لتزيد ألفتهم» 
ويقوق هاصورفي اكلطكة بصم الم كر 
الإسلام؛ قال بإله بذ أبي بكر طن : «لَوْ كثت 
نقدذا كليلد لأككاثة خليلاً:. ولكن أحرة 
الإسئلام أَفْضل". 

فلا غرو أن يطالب المسلم بحفظ هذه الأخوة 


(1) أخرجه البخاري (3657). 


من مشكاة السنة 2 
من أن يعتريها شيء من الوهن والخلل» وأن يحفظها 
كما يحفظ بدنه من كل ما يوهنه ويضعفه» 
وأمِر باجتناب كل ما يقطع أوصالباء ويفكك 
أواصرها كالتّحاسد والتّدابر والتّقاطع والتّباغعض 
والظلم والبغي والغيبة والتُّميمة ونحوها. 

وإنّ حديث الباب يرشد إلى وصف يجدر 
بالمسلم أن يتحلى به ليكون عونا له على تمتين 
الصّلة بإخوانه» وإرساء جسور ال محبّة والتّواصل 
بينه وبينهم» ليهناً بذلك عيشه: وتطِيب حياثه, 
ويسعّد معه من حوله؛ وهو أن يكون ألما يأَلَفْ 
النّاسَ ويألفوئه؛ يأنسُ بهم ويأنسُونَ به؛ فلا يرى 
بعد تعايكه إلا خنع اللخلاق» ديول الطباف» 
ولِينَ الجانب» وانشراح الصّدرء وبشاشة الوجه, 
وَالكُودٌدَّ والمحئة لا يمل مخ :طول الملكث معةه: 
ويتحسّر لفراقه. 

والألفة: اسم من الاثتّلاف؛ وهي الأنسُ 
والالتكامُ والاجتماعٌ؛ رتالف القوة عمق اجتهموا 
وتحايُواء وألفث بينهم كأليفا. 

شخلوصة سريت الألفه من كنب اللذة والعاجه: 
أنّها اجتماع مع التئام ومحبة. 

قالألفة تمي أن يكون ذا كل والحد من 
الشتخصين ميلٌ لصاحبه؛ ورغبة ب مؤاخاته. 

وإقناحاهيرٌ الحاجة كل هذه الألقة: كتحن 
من آدمء وآدم عليه السلام أبو البشر وأوّل إنسان 
مكلوق اسيك امالخوة هن الأنده وهو الألقد 
والاثّفاق؛ يقال: د«أدَمَ أو 0 اللّه بينهما» ‏ أي 
أصلح وآلقنه ويف الحديك: وانظر إلريا فاله 
أحرى أن يِؤْدَمَ بينكما: يعني أن تكون 
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يت من مشكاة السكة 
و ا 
بينكما المحبّة والاثّفاق2. 

فالئّاس تختلف آراؤهم وأذواقهم وطبائعهم» 
أهل الود والوفاء والكرم: ومنهم أهل البغض 
واللؤم والحسدء ومنهم البادئ التَّابتء د 
المتلون المتغيّر العزوف!2» ومنهم المِجْدَاه ومنهم 
المدّاع/2, وهكذ ... 

كامهل سي على العيثن مع هذه الأتي 
المتباينة والطبائع المختلفة أن تتألفها ؛ لَيَضَفُو 
العيش» ويزول الحدر: وتسود الرّاحة» وصدق 
من قال: «القلوبٌ كالطير ف الألفة إذا أنست)». 

ولبذا قال 4##: «لا حَيْرَ فِيمَنْ لآ يَأَلَفْ ولا 
يُؤْلَفُْ»؛ لأنّ صلاح حال الإنسان مع غيره بهذه 
الألفة الجامعة التى تجعل القلوب إليه منعطفة» 

قال الماوردي عن هذه الألفة الجامعة: «هلآنَ 
عار مقطروة بِالأَدِيّة محسود بالنّعمّة؛ هَإِدًا 
لم كك ألِقًا مَألوقًا كَحَطفَثُهُ أَيْدِي حاسيديه؛ 
وتَحَكمّت فيه أَهُوَاءُ أعاديهء هَلَمْ لم لَهُ 
0 ولمْ صف لَهُ مُدة. 

قاذ كان اننا مالرها تست جالالتة ان 
أَعَاديه وامتَتّعَ مين حاسيديه: م جد 
وَضَفت مدثة عنهم » ٠‏ وإن كان صفو الرّمَانِ 
22( «مختار الصحاح» (ص: 10). 
(3) الذي لا يثبت على صحبة أحد لملله. 


4( هو الذي يواد صاحيه فاذا عض ما يسوؤه أسرع إلى 
القطيعة والمصارمة. 
(5) هو الرّجل الذى لا وفاء له ولا يحفظ أحدًا بالغيب. 
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عسيرًا » وفبلمة حَطرًَا©. 

ول فده الألهة الشوية اشسهت بن كي 
من أهل الإسلام مفقودة» وحلّ محلها الجفاء 
والغلظة»؛ والفظاظة والتّنافر» وسادت الوحشة بين 
أفراد المجتمع الواحد» وبين أفراد الحيّ الواحد» 
وبين المصلين © المسجد الواحدء وأحيائًا بين 
الجيران ذوي القربى ب الممسكن الواحد؛ وأحيانًا 
أخرى بين أفراد الأسرة الواحدة تحت السّقف 
الواحدء وتشتدٌ الوحشة وتنعدمٌ الألفة 4 بعض 
الأوقات لتصل إلى حل التّقاتل» والتَّشْاجر 


والشّاحرء وإنَّ الذي جر إلى هذه التُفرة 
النمصية: والجفرة القيكة حعفة الأيسان وفلة 


العلم بالدّين وترك العمل بكثير من أحكامه: 
قالاللهتعالى: ويج ألَدذِيت دالوأ إنّا هشرع 
كد مِِكَفَهُرْ هشوا حَطا ينا حُكُرُوأ به تيا 


عداو سس م 2ه 


دنهم العداوة 
الإسادم ابن كيمية ‏ يخلثه افمتّى ترك ا 
أَمَرَهُمْ اللّه بِهِ وَقَعَت بَيْنَهُمْ الَعَدَاوَةٌ والبَعْضاء)7) 

قال المناوي: «والألفة سببُ للاعتصام بالله 
وبه يحصل الإجماع بين المسلمين» 
وبضده تحصل التّفرة بينهه»ة) 

ثم إنّ لفظ حديث الباب يدل على أن الّذي 


وَالْبَقَص # القالقذ : 14]؛ قال شيخ 


وبحبله, 


يألف ويُؤلف هو من تحقق بوصف الإيمان. 

وخيز أنموذجح على هذا الائتلاف المطلوب 
والاتّفاق المرجوّ جيل الصّحابة الكرام 
(6) «أدب الدّنيا والدّين» (ص183). 


(7) «مجموع الفتاوى)» (421/3). 
(8) «فيض القدير» (253/6). 


وولعهم 
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من مشكاة السنة 


الذين آمنوا بِالتبِيّ 4#: واجتمعوا على الإسلام 
وتآلفت قلويهم على الإيمان» فكانوا كالشخص 
الواحد» بعد أن كانت الضّغفائن والأحقاد تملا 


صدورهم أي بين الآوس والخزرج - لسنين 
عديدة» وإلى ذلك الإشارة 4 قوله تعالى: 


ع بس يه ب سر عداسء 


وَعَتصِمُوأ بل الله يمسا وا تَفَرّفوأ 5:1 روَأَيهَمَتَ 


لل ليك إذ كنم أعدآه َلك ين مويك صمحم بنعميوء 


رك 2 صم صمب وءرص سدويةه 


إخوانا وكد ا و 000 


سبي 2 َك بيو لعلو تَبْتَدُوقٌ رك لكل 
فامتن الله تعالى عليهم بهذه الألفة التي لا يعادلا 
مال الدنياء قال ابن عبّاس حيتضك «النّعُمْ فكفر 
والرّحِم تقطع؛ ولم ترمثل تقارّب القلوب,© 
وَإنّ هذه الألفة توفيقٌ من الله - جل وعلا ‏ 
وحدهء إذ لا يقدر على تقليب القلوب إلا خالقها 
ل اللدفاي :اوتاه يرِيدُوَأ أن يحْدَعُوكٌ درك حَسْبَكَ 
مد هْوٌ الى إْنَة ضري ووالمؤينيرت 5 وَألكَ يت 
لوي لو أَنَْقَسَّمَان الْرضٍ حيصا مَآ لتب فُلُوبهَِ 
لحك ننه ألدَبَنمئه تدعو عكبة (405 انافك . 
وإ كان ا بين القلوب من الله إلا 
أنّه بأسبابة» ها مسلم الذي يالف ويُؤلف» يؤلف 
الله به بين المتفرّقين والمختلفين» ويأتلفون حوله» 
قال التَبِيْ له خطبته بعد تقسيم غنائم 
حنين: «يَا مَعشَرَ الأَنْصّار! أَلْمْ اكه ضلالاً 
كم الله بي. ولك رقي هانتَُم 
الله بي؛ وعَالَة فَأَعْنَاكُمْ الله بي 
(9) «الأدب المفرد» (2 26): وهو صحيح. 
(10) أخرجه البخاري (4330). 


سحا 
ل رحدث 

فوجب أن ندرك عظم أمر هذه الألفة 
وضرورة التّحلي بهاء فهي واجبٌ من الواجبات قال 
القاضي عياض: «والألفة إحدى فرائض الإسلام» 
وآركان الشريعة؛ بونظام.شمل الذيي"2؛ واننق 
لقي هذه الألقة بين الثان أمعان كتير الأخر. 
جملة منهاء تكون كالمنبّه لما وراءها : 

0 فأول أسبابها: التُشاكل والتّجاننس والوافق 
والتّقارب»: قال التَّبي «1: له : «الأرواح لخاود تجن 
هْمَا تَعَارَفَ مِثْهًا اثتكف؛ وما تتاكرَ مِنْهًا اخلف12. 

قال ابن القيم: «وأنت إذا تأمّلت الوجود لا 
تكاد تجد اثنين يتحايّان إلا وبينهما مشاكلة 
أو اتّفاق 4 فعل أو حال أو مقصد؛ فإذا تباينت 
القاضد والأوضاف والأفغال والطرائق لم يكن 
هناك إلا التّمرة والبعد بين القلوب؛ ويكفي 2 
هذا الحديث الصحيح عن رسول الله هاه ا 
المُؤْمِنِينَ ب تَوَادُهِمْ وَكَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ حَمكل 
الجسّد الواحد إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو كد 
سَائِرٌُ الجسمّد بالحمى وَالمهن!03. 


قال ابن حبّان ضلنه: 


كَدَاعَى لَهُ 


: «سبب ائتلاف النّاس 
وافتراقهم ‏ بعد القضاء السابق ‏ هو تعارف 
الروحين؛ وتناكر الروحين: فإذا تعارف الروحان 
وجدت الألفة بين نفسيهماء وإذا تتناكر الروحان 
وجدت الفرقة بين جسميهما»". 

فأعظم أسباب الاتتلاف التُشاكل والتّجانس» 
(11) النووي 4 «شرح مسلم) (11/2). 
(12) أخرجه مسلم (2638) عن أبي هريرة حهلعنه 


(13) «روضة المحبين» (ص74). 
(14) «روضة العقلاء» (ص108). 
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2 من مشكاة السنة 


ومن الجيكم المائرة قولهم: «الأضدادُ لا تتّهْق 
والأشكال لا تفترقٌ د رقا 0 
مصاحبة الأخيار» ومجالسة الأبرار» ومشابهة الكرام؛ 
وتجتُّب صحبة الأشرار والفجّارء ومخالفة الكفار. 
ه ومن أسباب الألفة: التُودّد وإظهار لمحب 
وإخبار المحبوب بذلك قال التي له : «إِذًا أَحَبّ 


2 
- 


َه أَبقَى « 


أحَدكم أَحَاهُ ب الله طَيئِمه فَإِنَهُ 
الألفة وَأَكْبَتْ لذ المودق05. 

قبت أن آيَا مالم الجيضاتي أكن آنا أسة بذ 
منزلهِ هَقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ أَبَا دَرْ يَقُولُ إِنَهُ ممع 
رسسُولٌ الله 9 يقول + :]ذا حب أَحَدْكمْ صاحية 
فَلَيأْتِه 3 متْزِله» ميجير 1 كه تحنة الله عق ؛ 
ود أَحبَبْتك فثك بذ منزي"1. . 

قال اليغوي كختنة: «ومعنى الإعلام :هو الحث 
على التَّودُد والكّآلف؛ وذلك أنَّهِ إذا أخبره استمال 
بذلك قلبّهء واجتلب به ودّه)270. 

و4 هذه المصارحة بالحبٌ زيادة بالغة 4 
الألفة ونوا الوط ب برل انض الترونيه 
لذلك قدّمها التَبِي 8 
قال له وقد أخن بيده: «يَا مَعَادُا واللّه؛ ني 
لأجنّك:. والله؛ إثى لأحيكف: قال: أوصبيك 1 
لل قوسن بي ذثر كز صَلاةٍ تقو 2 لُ: اللَهُمّ 
(15) أخرجه وكيع خ «الزُهد» (337) عن علي بن الحسين 

مرسلاً؛ وابن أبي الدّنيا 2 «الإخوان» (69) عن مجاهد 


له بين يدي وصيّته لمعاذ نا 


«الصّحيحة) (1199). 


(17) «شرح السسّة» (21514). 
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أعِني على ذكرك؛ وششكرك؛ وحن عِبَادَتِك)!". 
ومن أسبابها: إفشاء السّلام» فعن أبي 
هريرة عفلننه قال: قال رسول الله #: «والّذي 
تسبي بيّدوِء لا تَدخُلون الجنّة حَتَّى مُؤْمِنُواء ولا 
ُؤْمُِوا حَتّى تَحَابُواء أولاً أدلَكُمْ عَلَى شيم إذا 
فَمَلْكُمُوهُ كحًا 2 تقائاقة أ مكتوا المكلذة برضي 891 

فإفشاء النلام يزيل العداوة» ويقطعٌ الخصومة» 
ويَسل سخائمَ الصّدور؛ ويورث الحبً؛ وكم يجِمُل 
باللعلم اسيل على سالاهه ينمه على شفحيه هع 
طلاقة الوجهء ثم أن يسأل عن حال المسلم عليه 
وحال من يعِرٌ عليه؛ فكلُ ذلك أدعى للألفة: 
وبقاء المودّة» وتوثيق عرى الإخاء. 

تومن أسبابها : التّفقد والزيارة» شمن معاد 
ابن جبل حهلنغه قال: قال رسول الله #لله: «يقول 
الله تبارك وتَعَالَى: وجب مَحَبّتي للمتحابين يذ 
والمتَجَالِسِينَ يذ, والمْكرَاوِرِينَ ذء والمْتَبَاذِِينَ يخ !00. 

غالزيارة من أعظم ما يوطد العلاقة» ويُنمي 
المودّة ويشيع المحبّة بين المتزاورين» بخاصّة إذا كانت 
مجرّدة للّه يون لا يُراد بها غيرَوجهه الكريم؛ لذلك 
رئب الله عليها الأجر العظيم؛ والتَّواب الجزيل. 

ل ومن أسبابها: مواساة المصابين من المؤمنين؛ 
فعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله بفله 
الله عه كرْية من كرب يوم القيَامَة» 500 
(18) رواه أَبُو داود (1522)»: والنسائي # «الكبرى» (9937) 


(19) رواه مسلم (54). 
(20) رواه مالك # «الموطأ» بإسناد صحيح. 
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عَلَى مُصْيرِء يَسبّرَ الله عَلَيْهِ ك الدئيًا والآخِرة؛ ومن 


سَكَرَ مُسَلِمّاء سَكَرَهُ الله ب ألدّئيًا والآخِرَةء والله 
4 عون العَبْد ما كان الْعَبْدٌ عون إن أخيو/2. 


قال ابن القيّم 4 «الفوائد» (ص0 25): «المواساة 
للمؤمنين أنواغٌ: مواساة بالمال» ومواساة بالجامء 
ومواساة بالبدن والخدمة؛ ومواساة بالنّصيحة 
والإرشاد: ومواساة بالدّعاء والاستغفار لبم» ومواساة 
بِالتّوجُع لبم» وعلى قدر الإيمان تكون هذه 
الوابناة: مكليا فكت الأيمان عقت الواساك 
وكلما قويّ قويت». وكان رسول الله يله أعظم 
الكّاسن مواضاة الأصحابه يذنك كله طاذفاعة 
من المواساة بحسب اتّباعهم له). 


فمن أعظم أعمال البرٌ التي تريط الوشائج: 
وتقوي الأواصرء تفريج هموم الإخوان» وإزالة 
غمومهم؛ وتنفيس مصائبهم» والسّعي لقضاء 
حوائجهم» وتسليتهم عند المصاب. 

ه ومن أسبابها : المداراة» قال المهلب: «المداراة 
قبل الألقة, بواستعانة اللقووى فخ اذل بنا كل 
الله عليه خلقه وطبعهم من اختلاف الأخلاق)02؛ 
ولا يخفى على القارئ الكريم ‏ حدريث عايّشة 
نا : أنّ رجلاً اسَتَآدنَ عَلَى النبيّ 4# طَمَالَ: 
«اكْدَنُوا لَهُء بئسَ أخُو العشيرة»؛ ثم لما دخل ألان 
له الكلام؛ قال ابن بَطّال: «المداراة منْ أخلاق 
المؤمِنِين» وهي حَفض الجتاح لِلدّاس» ولين الكلِمة: 
وتَرْك الإغلاظ لَهُمْ 2 القؤل؛ وذّلك مِنْ أَقَوَى 


(21) أَخْرَجَهُ مُنْلِمٌ (2699). 
(22) «شرح ابن بطال على البخاري» (295/7). 


أَسَنات الألفة سل الستخيمة) !03 

وفرقٌ بين المداهّتة والمداراة؛ فالمداهنة «فسسّرها 
العلمّاء بأئها مُعَاشْرة الفاسيق وإظهار الرّضا بمّا 
هو فيه من غيّر إنكار عليه؛ والمدَارَاةُ: هي الرّفق 
بالجاهل 2 التّعليم» وبالفاسيق 2# النّمي عن فَعْله؛ 
وكَرّْك الإغلاظ عليه حيثُ لا يظهر ما هو فيه 
والإتعضار هليه الت القون بولقل + ولا يما 
إذا احتِيج إلن تألفه, ونحو ذلك22, 

ه ومن أسبابها: حفظ السّرٌ؛ فالمرء مجبول 
على حب من يحفظ عليه أسراره» ولا يهتك عليه 
أستاره» ومن عثر على من هذا وصفه فقد عثر 
على كنز لا يساوّم» وكما قيل قديمًا: «قلوب 
رار قبورٌ الأسرار»» وللأسف أضحى اليوم 

حل اين الحقوق المهدّرة» بل بلغت الوقاحة 
وكا ]ذا تفيل الوكال ديتهما أشي مده 
وأذاع خبيئته, وليس هذا من المروءة 2 شيء » 

ل ومن أسبابها ترك الجدال والمراء واللجاج؛ 
وهنا يجب التّنبيه إلى أنه ليس من الحفاظ على 
الألفة أن نترك الرّاجح ونعمل بالمرجوح أو نتجنّب 
التّقاشُ العلمى الرّصين؛ لأنَّ الخلاف يتعدّر رفعٌه 
ل الأمّة» «وما زالت الصّحابة يختلفون ب أحكام 
الحوادث وهم مع ذلك متآلفون» كما قال 
القرطبي 2 «تفسيره» (159/4)؛ لكن المذموم 
هو التّشْتّجِ والتّصلب والتّمادي # المراء والجدال 
(23) «شرح ابن بطال على البخاري») (305/9). 

(24) «فتح الباري» (28/10 5). 
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0 
0 من مشكاة السنهة 
الشسق لكل ألفة قال 49: «اهرَمُوا المَرانَ ما 
اثكلفت فَنُوبُكمْ» فَإِذَا احْتَلَفثُمْ هَهُومُوا عثة237 ؛ 
فال الآجري: «وعند الحكماء: أن المراء أكثره 
يغيّر قلوب الإخوان» ويورث التّفرقة بعد الألفة» 


والوحشة يعد الأنين !26 


نا ومن أسبابها: تجنُّب كثرة المزاح؛ وإن 
كان لا يخلي المرء حياته من شيءٍ من المزاح 
ليأنس به إلى مصاحبه؛ ويتودّد به إلى مخالطه: 
شريطة أن ايكون كسد وحناة أن القلدء 
والحكماء اتَّفَقَوا على أنَّ كثرة المزاح تخدشْ 
الحقوق» وتدعو إلى القطيعة والعقوق. 

نا ومن أسبابها: ترك كثرة العتاب؛ فليس 
من الحفاظ على الألفة ترك العتاب بالكليًة » لأنّ 
من طبع البشر وقوعهم 2 الخطأ والزّلل وذلك 
موجبٌ للعتاب والمؤاخذة وإظهار عدم الرضاء فلو 
لم تعاتب صديقك وصاحبك مرّة بعد مره لكان 
ذليلا على هدم اكتراتك والعضنايك يه وقد خيل: 
«من لم يعاتب على الزّلّةء فليس بحافظ للخلة», 
لك المذمومَ هو كثرة العتاب والمبالغة فيه؛ فعلى 
المرء أن يتوسّط # هذا الباب فلا يبني صحبته 
لأخيه على المسامحة وحدهاء كما لا يبنيها 
على المشاحة وحدهاء فالعتاب 4 وقته؛ والتّجاوز 
والعفو 4 حينه» قال بعضْ الحكماء: («لا تُكثرن 

واعلم أنَّ من رام أن يكون جميع من حوله 


(26) «أخلاق العلماء» (ص59). 


2 


معه متّفقون فقد طلب مستحيلاً؛ فَإنّ إخوانك 
على طبقات متنوّعة» وصفات مختلفة» ولكل 
واحدٍ منهم ما يختصُ به فيصلحٌ هذ باب ولا 
يصلحٌ 4 باب آخرء وهكذا...؛ فلا يمكن أن 
تجد أحدًا منهم يستعان به خ كل حال كما 
يستحيل أن تجده لا يصلح بذ أي حال» فهذا 
الأمايق يوجحب طليك أن شرل كلا مديم تفزلتة: 
وتضعه 4 موضعه بحسب أحواله؛ وما استقرت 
عليه خصاله وخلاله؛ فبهذا التَّنَوّع والاختلاف 
يكون الائتلاف؛ وليكن شعارك 3# التّعامل مع 
الجميع أن تحب لبم الخير والبدى كما تحبّه 
لنفسكء وأن لا تُقابلهم إلا يما تحب أن يُقابلوك 
به امتثالاً لقوله ه: «هْمَنْ أحبّ أن يرَحْرَّحَ عن 
الثّارٍ ويُدَخَلَ الجنّة فلتأته منيّتُه وهو يؤمنٌ بِاللّهِ 
واليوم الآخرء وليأت إلى الئاس الذي يحب أنْ 
يُؤْتَى إليه» 27 '؛ قال التووي: «هذا من عام 
حلمه بك ,2 وبديع جكمه؛ الوه كاه في 
فينبغي الاعتتاءٌ بهاء وأنّ الإنسانّ يلرّمُ أن لا 

يفعل مع التامين إلا ما تحبا أن وشعاوة معّه 08 


فانظر. أخي القارئ ‏ أينَ أنت من هذه القاعدة 
النَبِويّةَ العظيمة 2# التّهامل» وعضّ عليها بنواجذك» 
واعلم أنّها من أعظم أسباب إشاعة الألفة ونشر 
المودّة» ولا تغفل عما تقدّم من الأسباب» لتكون 


لاك عو سرب انُه لا خير فيمن لا 


(27) روه مسلم (1844). 


(223 «شرح مسلم» (233/12). 
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التوحيد الخالص «وكتم 


أوّل واجب على المكلفي 


إِنّ التّوحيد أوّل دعوة الرسلء وهو زُبّْدَة 
الرُسالة الإلبيّة» وخلاصة الدّعوة التَّبِويَّة» وعليه 
أسّست الملّة» ومن أجله نصبت القبلة. 

ا أَرسَلْنَا نوكا إل فَوْمِق فَقَالَ 
َس أله مَالْحْمن لو خيرم 4 

وقال هود عَقِكلد لقومه: «أَعَبدُواأ أله ما لَك من 
إِلْوِغَيره # القلف : 5 16 وقال صالح عَلكه لقومه: 


4 [الاقا : 59]. 


عَبْدُوأ أله مَا لكو مِنْ ِو غير 4 الله : 3 17 وقال 


شعيب 15 لقومه : جاأعبذوأ ألَّهمَا لمن لو حيرمو 4 


الاق : 5 18 وقال تهالى: « وَلَتَدَمة ]ف سكل كد 
يسُولًا م أعَبْدُوا مولح نبوأ لطَدهُوتَ 4 للق : 6 3]. 


ل ل عر ا 
يُدْحَلُ به الإسلام؛ وآخر ما يُخْرَجٌ به من الدنياء 
كما قال التي كك : «من كان آخِرٌ كلامه: ل 
إِلَهَ إلا الله كك الحتدو» كين أرل واعنن الف 
واجبء فالتّوحيد أوّل الأمرٍ وآخرها". 

قبل الشّروع ‏ صلب الموضوع؛ فإنّه ينبغي 
أن يلم أن الواجيات تلقف عن كلدم الله ومن 
(1) «مدارج السّالكين)  )443/3(‏ طبعة دار الكتاب العربي» 


تحقيق الفقي (بتصرف)2» والحديث رواه أبو داود 
(2116: وصححه الألبانى نان 


فريد نمار 

إمام خطيب بك دولة الإمارات العربية المتحدة 

المبلّغ عنهء وهم رسلّه +ائ؛ فَإِن الله تماق يحكم 
مايريد: كيام وينهى ويوجب ويحلل ويحرم. 

«وأصل 

الدّين أنّه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله: ولا 

حرام إل ما حرّمه اللّه ورسوله. ولا محروه إل 

ما كرهه الله ورسوله؛ ولا حلال إلا ما أحلّه اللّه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضآنه: 


ورسوله؛ ولا مستحبّ إلا ما أحبّه الله ورسوله: 
فالحلال ما حلله الله ورسولة: والحراء ما حرمة 
الله ورسوله؛ والدّين ما شرعه الله ورسوله...©. 

وقال أبو المظفر السمعاني ككتتنة: «اعلم أن 
مذهب أهل السّنّة أنَّ العقل لا يوجب شيئًا على 
أحدء ولا يدفع شينًا عنه؛ ولا حظ له ل تحليل 
ولا تحريم» ولا تحسين ولا تقبيح» ولو لم يرد 
السسّمع ما وجب على أحد شيءء ولا دخلوا ب 
ثواب ولا عقاب)0© 

فإذا تقرّر هذا؛ فإِنَّ أوّل ما أوجبه الله على 
لسان رسولهء هو: الإقرار بالشهادتين» كما قال 
التي له لرسوله معاذ بن جبل عهلنعه لما بعثه إلى 
اليمن: «إِنّك عدم عَلَى وم مِنْ َمل الحتاب: 


هم عله لياو 


؛ إلى أَنْ يُوَحّدُوا الله 


ج 6م 


كبك وَل ما تدعوهم 


(2) «مجموع الفتاوى) (345/29). 


(3) «الحجّة 4 بيان المحجّة) لإسماعيل التيمى  314/1(‏ 15 3). 
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سح ب وه 1 
وتم التوحيد الخالص 1 85 


تَعَانَى» رواه البخاري (6937)» واللفظ لهء ومسلم 
(130)» ولفظه ‏ وهو رواية للبخاري (1331) .: اادعهُم 
إِلَى شههَادَة أن لا إِنَهَ إلا اللّهُ وني رَسُولُ اللّهء هَإِنْ 
هُمٌ أَطّاعُوا لِدَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُم أَنَّ الله افْكرَض عَلَيْهِمْ 
حَمْسَ صلُوَاتٍ ب كل يوم وَلَيْلَةٍ...). 

وهذا الحديث ظاهرٌ الدّلالة على أن أوّل ما 
يجب على العبيد الإقرار بشهادة التّوحيد. 

قال شيخ الإسلام يخلة: «وهذا مما اتّفق عليه 
أئمّة الدّين وعلماء المسلمين» فَإنّهم مُجْمِعُون 
على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أنَّ كل 
كافرء فَإنّهِ يُدْعَى إلى الشهادتين سواء كان 
معطلاً أو مشركا أو كتاييًا» ويذلك يصبير 
الكافر مسلمًا؛ ولا يصير مسلمًا بدون ذلك)©. 

ومن ذلك ما رواه البخاري (2676) ومسلم 


(36) من حديث ابن عمر حقلعنه أنّ رسول الله بإ 


د عع 


قال: 35 أَنْ أَغَاتِلَ التّافن حَنَّى يَشهَدُوا أَنْ ل 
إلة إلا الله رعذ ول الل وتقييو] السكلدة 
ويؤتوا الزّكاة: فَإِدًا هَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَهُم وَأَمَوَالَهُمْ إلا بحقها وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله). 

ولمسلم (34) من حديث أبي هريرة حيلتعه 
حتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وما 
حِْتْ بد...). 

قال أبو محمد بن حزم يتنه: «أوّل ما يلزم 
كل أحد ولا يصحٌ الإسلام إلا به: أن يعلم المرء 
بقلبه عِلم يقين وإخلاص؛ لا يكون لشيء من 


(4) «دَرْءٌ تَعَارُض العقل وَالتّقْل) (107/4). 


الشّك فيه أثرٌء وينطق بلسانه ولابدء بأن لا إله 
إلا الله وان محم زول الله 

برهان ذلك: ‏ ثم أسند حديث أبي هري 0 

قال الإمام العلأمة عبد الحميد بن باديس كله: 
«أوّل واجب على المكلّف من مسلم بالغ أو كافر 
يريد الدُخول ف الإسلام: أن يعلم أنْ لا إله إلا 
الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله لحديث معاذ المتقدمء 
ولحديث وفاة أبي طالب: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة؛ جاءه رسول الله # فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أميّة فقال رسول اللّه يك : ديا 
عَم قل لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَكَ بهًا عِنْدٌ 
اللهِ...» [البخاري (1294)). 


ولقوله يك : «أمِرَتث أَنْ أَقَاتِلَ الاين .حدن 


قال: لا يكفي التُطق بكلمتي الشْهادة إذا 
كان النّاطق بهما لا يفهم أصل معناهما؛ لقوله ب 
الحديث المتقدم: «أمرث أن أقَاتِلَ النّاسَ عن يُشْهَدُوا 
أَنْ لا إِنَهَ إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جشث به 9. 

ويؤيّد هذا الذي قرّره الشيخ كله ما رواه 
مسلم (21) من حديث أبي مالك الأشجعي عن 


أبيه حقلغه قال: سمعت رسول الله #9 يقول: 


ع قاد علج ل وو ين لو لا 4 بك كار ارصن عقا نقص انا 6و 
«مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وكفر بما يُعبّد مِنْ دون 


م رار سم عرو 


اللّهِ حَرمَ مَانَهُ ودمه وحسابه عَلَى الله فَإنّ هذا 
لا يكون إلا عن علم وفهم. 
ومن ذلك ما رواه البخاري (1290) عن 


(5) «المحلّى» (2/1). 
(6) «العقائد الإسلاميّة» (ص26). 
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أنس حهغه قال: كان غلامٌ يهودي يخدم التَبِيَ 
#له؛ فمرضء فأتاه التي ل يعوده» فقعد عند 
رأسه. فقال له: «أسَلم)» فنظر إلى أبيه وهو 
عنده؛ فقال له: أَطِعْ أبا القاسم #؛ فأسلم. 

فخرجح التّبي له وهو يقول: «الحمّد للْهِ 
الذي أَنْقَدَهُ مِنَّ التّارِ». 

وه لفظ «المسند» (13129): «الحمْدٌ لِلّهِ 
الزي حرج بي مِنْ التّانِ. 

قال: وك قوله: «أَنْقَدَمُ بي مِنْ التّار) دلالة 
على أنّه صحّ إسلامه'" 

ومن ذلك ما رواه الثُرمذي (2953) ذ 
فيه رسول الله 4# وهو جالين 4 اندض 
فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجثت بغير 
أمان ولا كتاب» فلمًا دفعت إليه أخن بيدي» 
وقد كان قال قبل ذلك: (إِنّي لأَرْجُو أَنْ يَجَعَلَ 
الله يَدَهُ 4 يّدري»» قال: فقام غلقيته امرأة وصبي 
معها فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معهما حنَّى 
قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتَّى أتى بي 
داره» فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليها 
وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: دما يرك( أَنْ 


00 


تقول لا إَِهَ إلا الله هَهَلْ كعلَمْ 

مِنْ إِلَهِ سيوى اللهِ...؛ الحديث؛ وحسسّنه الألباني. 
وكذلك كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم 

إلى الإسلام, كما ي كتابه إلى هرقل ملك 


2( 0 الفا 021). 


التوحيد الخالص تتم 


الروم وفيه: بسع الله الرّحْمَنِ الرّحيعٍ, مِنْ محم 
عَبّْد الله وَرَسُولِهِ له إلى هِرَقَلَ عظيم. الروم» سَلامٌ 
عَلَى مَنِ اتَبَعَ البدى» ما بَعْد: فَإِنّي أَدْعُوك بِدِعَايَةٍ 
الإسثلام أَسلِم كَسللَم» وَأَسِلِمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ 


هيه 


مَرّتَيْنِء هَإِنْ توَلَيْتَ هَعَلَيْكَ إِثُمُ الأَرِيسِيينَ ياه 
لكب تَعَالوا إل كلق سَوَآ بَيْسَنَا يتألا يه 0 
لَه وَكَا مُتْرِكَ يوء هَيْكًا ولايد يَسََحِدَ عضا بعصا أَرَيَآيًا من 

دون 8 قن مدو فَفُونُوا مهكد دوأ آنا م يموت 14 
رواه البخاري (2782)»: ومسلم (1773). 

قال التُووي كلت : «قوله 9ك : «أَدْعُوك بدعَايَةٍ 
الإسلام) وهو بكسر الدّال: أي بدعوته؛ وهي 
«ككلمة التوحيد»» وقال # الرُواية الأخرى التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: «أذعوك بداعية عيّةٍ الإسلام»» وهو 
بمعنى الأولى: ومعناها الكلمة الداعية إلى 
الإسلاه: وهي «شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّدًا رسول الله 29 
إلى أمثال هذه الأحاديث» وقد قال شيخ 
له أنّه أوّل 
ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله10). 

وهذه المسألة محل إجماع بين السّلف. 

قال أبو بكر بن المنذر كلنه: «أجمع ّ 
مَنْ أحفظ عنه مِنْ أهل العلم على أنّ الكافر 
إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّدًا عبده ورسوله؛ وأنَّ كل ما جاء به 


الإسلام ابن تيميّة ينتن: «وقد تواتر عنه 


(9) (شرح مسلم) (110/12). 
(10) قاله ابن حجر: «فتح الباري» (38/1). 


(1) «مجموع الفتاوى») (354/17). 
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لت / 
ال التوحيد الخالص 


دين الإسلام «رحرباه طتعن ير كد مله 
فإن رجع بعد الف ساخير الكدر كان عرفا 
يجب عليه ما يجب على المرتد..» ١‏ 0 

قال ابن أبي العزّ الحنفي: «أوّل وَاحِب يَحِبْ 
عَلَى المكلّف: شَهَادةٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء لا التَظَرُ 
ولا الفصد إلى التظرء. ولا لحك كنا هي 
أَغْوَاقٌ لباب انكلم المشتوب» يل أئِمة الت 


5 
وى او 


يعون على أن أل ما يُْمَرُ به الع 
الشَهَادَكَان» وَمُتَفِقَونَ عَلَى أنَّ مَنْ هَمَلَ دَلِكَ قَبْلَ 
البلوغ لَمْ يُؤْمَرْ بتجديد ذَلِكَ عَقيب بُلوغه؛ بَلْ 
يُؤْمَرُ بِالطّهَارَةٍ وَالصّلاة إِذَا بَلَعَ أَوْ مَيّرَ عند مَنْ 
يَرَى دَلِك» وَلَمْ يُوجِبْ 2 م عَلَى وَلِيّه 
يُخَاطِبَهُ حِيئَيْنٍ بتَجديد الشَهادئين03. 


هذا؛ وقد خالف أهلْ الكلام المذموم من 
المعتزلة والأشعريّة ومن نَحَا نحوّهم هذه الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» وهذا الإجماع المعلوم» واختلفوا 
4 أوّل واجب على العبد: هل هو التّظر والاستدلال 
المؤدّي إلى معرفة اللّه أو المعرفة؟! على قولين. 

وقال وفك الكزلة ول الونجيات العرو ان 


(12) «دَرْءُ تَعَارْضٍ العقل وَالتّقْلِ» (1027/4). 

(13) «شرح العقيدة الصّحاويّة؛  )23/1(‏ طبعة مؤسسّسة الرّسالة. 
(14) «المواقف» للايجي  )167  165/1(‏ طبعة دار الجيل» 
در تَعَارْضٍِ العقل وَالتّقْلِ» لابن تيمية (52/4): «مدارجح 
السسّالكين» لابن القيِّم  )443/3(‏ طبعة دار الكتاب 
العربي؛ تحقيق الفقي  1393(‏ 1973)»: «شرح العقيدة 
الطحاويّة» لابن أبي العرٌّ (210؛» «فتح الباري» لابن 
حجر  )70/1(‏ طبعة دار المعرفة. 


86 


ويكفي 2# رد هذا وإبطاله مخالفته للنُأصوص 
التقدافة وإجماء الثلف» ,كَل شر جف اداع 

ويقال لمن زعم أن أوّلَ واجب على المكلف 
هو التّظر: بين أولا ‏ أنه واجب على كل أحد» 
ثم بَيّن ثانيًا ‏ أنّه أوّل الواجبات. 

ولبيس ف القرآن ها يدل على أن التّطر اول 
الواجيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتتنه: «والقرآن 
العزيز ليس فيه أن التّطر أوّل الواجبات ابل أَوَّلُ 


ما أَوْجَب الله على تيه يله ماقرا . أن 


رَيْكَ © الكق :1]» 


18 


ولَمْ يقل أنظز وَاسْتَدِلَ حَتَّى تَمْرِفَ الحالق 
وَكَذْلِكَ هو «له أَوَلُ ما بَلّعَ هذ ذه السورة , فَكَانَ 
البلكون مخاطبيق بين الآنة كَل كل شي وله 
يُؤْمَرُوا فِيهًا بِالنّظْرٍ والاستّدلال)» ولا فيه إيجاب 
النّظر على كل أحدء وإِنّما فيه الأمر بالتُّظر 
لبعض النّاس» وهذا موافق لقول من يقول: إِنَّه 
واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل 
هو واجب على كل من لا يؤدّي واجبًا إلا به, 
وهذا أصح الأقوال» فإن االإقَرَارَ والاعْتِرَافَ 
بالحَالقٍ فِطْرِيّ ضَرُورِي © فوس التّاس وَإِنْ 
كان بَعْضُ النّاس فَدْ يَحْصُْلُ لَهُ ما يُمْسِدُ فِطرََه 


َس 


: عل كا ىر قطي لديو لكرف 

فقوله تعالى: لولم يتَمَكَرو ف أَنشْيمٌ ما حَلَقَ 
هلوت وَالْارْصَ وَمَا يمآ إلا يألْحيّ وجل مُسَمُوَإنَ 
كيين يناتا ناس يلقَآي ريم لكفرود 
وهذا بعد قوله: مإولكنّ أكثَرَ لسن لا يملمويت 


رون © لضن :8 
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)2 
3 يَعَلمُونَ هرا ين كي لديا وهم عن لجرو مْرَحكِلْنَ4» 
شك النؤض ]. 

دك وام سام 0 اروس سور درك اظ 

ثمّ قال تعالى: (/ أولميئفكروأفنفسهم 4 
فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

0 21 8 95 

وقوله تعالى :8 أُولمَ يكفكروأ ما يصاحيوم ين 
8#عح عل تم .ووم هع 2 55 
جِنَةٍ إن هو إِلَا نير مين 09 أَولمْ ينظروأ في ملكت 
هسم ل سكم سس جم 26 ال4» دس 2 لس م 
لسوت وَالْدرْضٍ وما خَلَقَ أله من سَءِ وَأَنْ عمس أن يَكوْنَ 


م وومد را ومو وخار 4 سو مو ره في 


110 لأس ب” 5 ف 7 شك الخاة 
قل أدئرب جلهم في حَدِيثٍ بعد ه: 2 مون * اف الفا 1. 


ينح ساس كر يي 


حَإِئَِا سَسسْتَدْوجهُم ين حَيَثُْ لايتلمُون 83 وَأْمل لهم 
ل كيرى متينٌ 4 اذهك 151". 

أمّا السنّة؛ فقد تقدّم ما هو صريحٌ ظاهرٌ 
الدّلالة مع كون ذلك متواترًا تواترًا معنوياء 
وقد قال التُوويُ تت لَمَّا شرح فَؤْله 4#: «أُمِرْتُ 
َنْ أَقَاتِل النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلّه إلا الله 
وَيُؤْمِنُوا بي وَبمًا جئْت يو). 

قال» «فيه ؤلالة ظافيرة لامب المحققين 
وَالجماهير مِنْ السلّف والخلّف أَنَّ الإنسان إذَا 
اعْتَقَدَ دين الإسلام اعْتِقَادًا جَازِمًا لا تَرَدّد فِيهِ 
كناهُ ذَلِكَ وَهُوَ مُؤْمِن من الْموَحّدِينَ ولا يَجِب 
علَيّهِ تعلم أده المتَكَلمِينَ وَمَعْرِعَة الله تَعَالَى بهّاء 
خِلافًا لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ شَرْطًا ب كونه 
مِنْ أهل القِبْلّة» وَرْعَمَ أَنَهُ لا يُكون لَهُ حُكم 
(15) «دَرْءُ تَعَارْضٍ العقل وَالتَّقَلٍ » (2107/4: وما بين الحاصرتين 


من «مجموع الفتاوى»  )328/16(‏ بتصرّف يسير. 


التوحيد الخالص تتم 

المسلِمِينَ إلا بوء وَهَدا الماهب هُوَ فَوْل كثير مِنْ 
7 10010 
ظَاهِر؛ فَإِنّ المرَاد النّصرِيق الجازم» وَقَدْ حَصَل» 
وَلَمْ يَشْتَرِط المعْرفة بالدّبيل؛ فَقَدْ تَظَاهَرَت بِهدَا 
أَحَادِيثْ َه «الصّحِيحيّن) يتحصل بمَجَموعهًا 
التَوَاثْر بِآّصلِهًا وَالعلم القَطْعِي9". 

هذا؛ وقد قال القرطبي كتنه: «ولو لم يكن 
ع انكلام إلا مسالتان هما من ميادكة لكان 

إحداهها قل يعطنيم دإ از واهب اكه 
إذ هو اللآزم عن وجوب التّظر أو القصد إلى 

ثانيتهما: قول جماعة منهم أنَّ من لم يعرف 
الله بالطرق الي رتّبوها والأبحاث العي حرّروها 
لم يصمح إيمانه؛ حتّى لقد أورد على بعضهم أن 
هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك: 
فقال: لا تشنّع علي بكثرة أهل الثّار7". 

سبحان اللّه! جنّة عرضها السّماوات والأرض 
لا يدخلها إلا شِرْدِمةٌ من المتكلمين: وهكذا 
يفعل أهل البدع يبتدعون بدعا تُخالف الكتاب 
والمسّة ويكفرون من خالفهم. 

منود عن هذا القون + كنا 9 يح 
نكديز اكابر المتحابة الشيود لبو با حتفن 
«من نَظرَّ إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر 


(16) (شرح مسلم) للتّووي (93/1). 


2027 «فتح الباري» لابن حجر (350/13) دار المعرفة. 
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وتم التوحيد الخالص 1 [25 


المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الّذين دخلوا 
4 دين الله أفواجا؛ عَلِمَ أنّ الله يون لم يعرفه 
واحد متهم إلا يتصديق التبيّين بأعلام اليوة 
ودلائل الرسالة» ولو كان التّظر عليهم واجبًا ما 
أضاعوة ولو أضناغوا الواحي.ما فطق 'القران 
بتزكيتهم وتقديمهم2 ولا أطنب 24 مدحهم 
وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو 
من أخلاقهم معروفا؛ لاستفاض عنهم ولشهّروا 
به كما شهّروا بالقرآن والرٌوايات)9". 

وروى أبو عبد الرّحمن السُلمي بسنده أن 
رجلاً جاء إلى لقي يسآله عن شيء من الكلام 
(أي علم الكلام)ءفقال: إِني أكره هذاء بل 
أنهى عنه؛ كما نهى عنه الشافعيُ؛ فإنّي سمعت 
الشافمي يقول: سيل مالك عن الكلام 
والتّوحيد؟ فقَالَ مالك: محال أن يُظنَّ بالبّبي فله 
آله هلم أكتن الانتج وله ولمية الترحيد» 
فالتٌوحيد ما قاله التّبيّ 4#: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ 
النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا: لآ إِلَهَ إلا الله هَإِدَا قَالُوهَا 
عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمَ وَأَمُوَالهُم)؛ فما عَصَّمَ الدّم 
والمالّ» فهو حقيقة التّوحيد)». انتهى29, 

فظهر أنّ قول من قال: أوّل الواجبات التَّظرٌء 
مخالف للكتاب والسَنّة وإجماع السنّلف والفطرة. 


3 


وبهذا يتبيّن أن هؤلاء المتكلمين لما 

أغرضؤا” عمًا .حاءث..-ية: الرّسل .من البيتاثك 

والبدى: وخاضوا 4# علم الكلام الذي أفسد 

(18) «التّمهيد)» لابن عبد البر  )152/7(‏ طبعة وزارة الأوقاف 
المغربيّة بتصرّف. 

(19) «فتح الباري» لابن رجب (41/6). 


فطرهم؛ احتاجوا إلى الثْظر لتصحيح إيمانهم 
الذي زعزعته تلك الشّبهات الكلامية. 

ومن ضيّع الأصول حَرِمَ الوصولء» والأصول 
ما جاء به الرسول «ك. 

ويتبيّن ‏ أيضًا ‏ الفرق بين منهج الأنبياء 
والمرسلين وبين طريقة المتكلمين؛ فإنَّ الرسل 
يأمرون بالغايات المطلوبة التي هي أجل الغايات 
ويذكرون أقوى وأنفع الطرق الموصلة إليهاء 
وأهل الكلام الباطل يأمرون بالبدايات 
والأوائل» وطرقهم الكلاميّة لا كروي غليلاً ولا 
تشفي عليلاء بل هي كما قيل: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها 

حقا وجل حاسر مكسور 

ومن هداه الله لفهم قول أهل السّنّة علم 
أنّههُم جمعوا محاسن الأقوال وأنّ قولبم هو القول 
السنّديد الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول: 


ار ارم 2 


وَهُدنَا إِلَ الطَيّبِ مرت الْمَولٍ وهدأ إِك صل 


للهِيدِ4 [الحج: 24. 


حرو 


والحمد للّه رب العالمين. 
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١ ]26(‏ بحوث ودراسات 2 


ذكرما ورد عن الإمام مالك ين وبعض علماء المالكيّة بالمغرب 


4 النّمسك بالسنَّة وفهم السّلف ونبن البدعة 
«الجزء الأول» 


سا جد 


من أعظم الْمنّنِ التي امتنّ الله يون بها على 
أمّة الإسلام؛ أن أكمل لبا شرّعَهًا؛ ورضي لبها 
دينهاء ولم يبق لمستزيد أن يزيد فيه2» قال 
سبحانه: 8 ألِوْمَ أَكمَلْتُ لثم دين وَأَمَمَتُ علي 
2-0 20 1 2 كّ 
عمق وَرَضِيتٌ لم لإِسَلم ديا * لاي : 3]؛ ومن 
رحمته بها أيضًا أن جعل بيان معالم هذا الدين 
وتفاصيله لرسوله الكريم 25ة: قال عن من 
قائل: لايك لكر يق لدي ما مل لهم 
َعَلّهُميتَكرُوت (4)8 الفلا : 144 


فما من خير إلا ودلّ النبِي ل أمّكّه عليه؛ 
ماعن شو إلا وحذرها متدارق اندي 210 
وقد تركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك؛ فعن أبي الدّرداء حلتغه قال: «خرج 
رسول الله علينا 4 فقال: «أيّْم الله 
لأَتْرْكَئَكمْ عَلَى مثل البَيْضاءٍ لَيْنْهَا كثَمارِهَا 
سواء», فقال أبو الدّرداء علغه : صدق الله 
ورسوله» فقد تركنا على مثل البيضاء)7". 

(1) رواه ابن أبي عاصم # «السّنّة» (47): وصحّحه الألباني 


4# «ظلال الجنة». 


أحمد عيمر 


فأخن الصحابة <ت» الدّين غضًا طريًا عن 
رسول الله "يد يستئُون بسنّته؛ ويهتدون بهديه: 
ويقتدون بسَمتّه؛ فسعدوا بذلك بدينهم # دنياهم 
وأخراهم» وعاشوا مجتمعين غير متفرّقين؛ قائمين 
بدين الله لا يعرف الخلافُ إليهم طريقاء إلى أن 
بدأت بوادر الخلاف تنبت 2# آخر خلافة ذي التُورين 
عثمان حقلعنه » وأوّل خلافة علي عله » فظهرت 
الخوارج انين كمَروا جملةً من الصحاية: وقتلوا 
عثمان وعليًا نه . ومن بعدهم الرّوافض الّذين 
ادّعوا فصيرة على واليديت الثبن يا ؛ ثم ظهرت 
القدريّة 4 آخر عهد الصحابة الّذين زعموا أن 
الآمر أنقة ويفا تخضم هذه البدع الكلاه كيرت 
المرجئة # مقابل بدعة الخوارج ‏ الّذين كفروا 
مرتكب الكبيرة : فأتوا ببدعة جديدة شنيعة 
حيث أخَّروا العمل عن مسمّى الإيمان. 

وهكذا توالت على الأمّة الإسلاميّة على مر 
الأيّام البدعٌ والمحدثاث» حتَّى غدت السنّة التّبويّة 
غريية محدخة: والبدعة ديئًا مألوها متواركا: وأصبح 


من اتّبع السّدن والآثار يتّهم بأنّه جاء بشرع جديد» 
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وسبيل غير قويم» يُِدَّل دين الآباء والأجداد» ويُسفه 
العادات والمألوفات» وهذا مصداق حديث النبي 
المصطفى : بدا غريبًاء وسيعود كما بد 
غريبا: فَطويّى للَقُرَيائي©. 

لكن من رحمة الله بهذه الأمّة أن تكفل 


بحفظ هذا الدّين: فقال تقدّس 3# علاه: ‏ إِنَا 


كن تنا لكر إن ل لَهِظُوي (14)5لت: : 19؛ فجعل 
سبحانه 4# هذه الأمّة غرسًا؛ ينبت منه رجالٌ عدولٌ 
فحول» ينفون عنه انتحال المبطلين» وتحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين» فلم يَخْلُ قرنٌ بعد 
القرون الثّلاثة المفضّلة من علماءً ربَانيّين يُجدّدون 
لبذه الأمّة أمر دينهاء ويعودون بها إلى كتاب 
الله يون وسنّة نبيّه ضلي؛ على نهج سلف الأمّةء 
ونبن ما يضادٌ ذلك من البدع والأهواء. 

وقد كان للامام مالك يتن وتلاميذه من 
بغده وفق اتضب مق آهل العلم '[كى .ملاهيه عدر 
وافرٌ من هذا النُصح والتّوجيهء والبيان والتّعليم» 
حيث تظافرت عنهم نصوص عديدة 4 ضرورة 
التزام الكتاب والسسّنّة: واتّباع فهم السلف الصّالح 
لبماء والبُعْدٍ الشّديد عمًا أحدث من انحرافات 
عقديّة» وتعبّدات بدعيّة كما أنّهم حدّروا - رحمهم 
الله . من مجالسة من كان متلبسًا بمثل هذه 
المحدثات والمنكرات ليعلم الجاهل خطرها 
ويرتدع عنها من قارقها. 


(2) رواه مسلم (145). 


60 


ولبيان هذه الجهود المباركة جعلت دراستي 
لبا مطلبين» هما على التّحو الثّالي: 


المطلب الأول: 
ذكر ما ورد عن الإمام مالك كيِنَثه وبعض علماء 
المالكيّة بالمغرب 4 النّمسّك بالسسئّة وفهم السّلف. 


من أصول الإمام مالك كته التّمسسّك بِالوَحيَيْن 
الشريفين» قال عيد اللّه بن وهب ينآئة: «سمعت 
مالك بن أنس كغلة يقول: «الزم ما قاله رسول الله 
ا 3 جح الوداع: «أَمْرَانِ كَرَكيُهمًا فيكم لنْ 
تضيلوا ما تمَنّكُتُمْ بهمًا: كتَابَ الله وَسنة بيه 
به 2)723, وعنه أيضًا قال: قال لي مالك: 


(3) رواه اللالكائي بمعناه ب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»  88/1(‏ 89)»: والحاكم 2# «المستدرك» (93/1) 
من رواية أبي هريرة و إسناده صالح بن موسىء قال فيه 
البخاري: «منكر الحديث»»؛ وقال يحيى بن معين: «ليس 
بشىء ولا يكتب حديثه)» انظر: «الحكامل) (1386/4). 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم # «المستدرك)» (93/1) 
من طريق أبي أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًاء ب خطبة التَّبِيَ ل ب حجّة الوداع» وفيه 
ذكر الاعتصام بالسئّة» وقال الحاكم: «قد احتجّ البخاري 
بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بآأبى أويس » وسائر رواته 
فق عليهم»» زاد ادهب «وله أصل 24# الصحيح؛» 
وصحّحه الألباني # «صحيح التّرغيب والتّرهيب» (40). 

(4) رواه ابن حزم 2# «الإحكام)» (513/8): وذكره ابن القيّم 
2 «إعلام الموقعين» (226/1©» والفلانى 2 «إيقاظ همم 


أولى الأبصار» (ص3 25). 
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«الحكم الذي يُحْكم يه بين الثّاس حكمان: 
ما كتاب اللّه؛ أو ما أَحْكمَتْهُ السنّةء فذلك 
الحكم الواجب» وذلك الصواب» والحكم الذي 
مو جه نالجر اط بوي ل 
واكاك فما أحراه ألا يوطْق) 7 ولذلك كان 
شديد الدّمسّك بالكتاب: كشر التّهل منه: قال 
خالد بن نزار الأيلي كته قائلاً: «ما رأيت أحدًا أنزع 
بكتاب الله يون من مالك بن أنس)©. 

بل وحث يتلة أصحابه على التَّمسنّك بهماء 
وإن خالف ذلك اجتهاده يتن : قال معن بن عيسى: 
سمعت مالك بن أنس يقول: (إنّما أنا بشرٌ أخطِىء 
وأصيبء فانظروا 4# رأيي» فكل ما وافق الكتاب 
والسنّة فخذوا به. وكلٌ ما لم يوافق الكتاب 
وَالسثة فاتركوه)27: وقال أيضًا: «ليس أحدّ 
بعد التي مي إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا التثبي 
)7 ': فبيّن يكل أن ليس لأحد بعد التّبي ل 
الادّعاء بأنّ اجتهاده ورأيه حجّة على الخَلَقٍِء بل 
الحجّة 4 الكتاب والسينّة لا غير. 

وكان يتة وقَافًا عند حدود الكتاب والسنّة؛ 
لا يتعدّاهما 4# أدنى أمر وإن بدا فيه خير وأنّه 
(5) رواه ابن عبد البرك «الجامع» (757/1). 
(6) رواه ابن أبي حاتم # «الجرح والتّهديل» (18/1): وذكره 

المالكي # «رياض التُفوس» (281/1). 

(7) رواه ابن عبد البرك «الجامع» (775/1). 
(5) صححه ابن عبد البادي 2 «إرشاد السّالك» (ق227)؛ ورواه 


ابن عبد البرٌ ب «الجامع» (926/2) عن مجاهد والحكم 
ابن عتيبة» وانظر: «صفة صلاة التي بلله» للألباني (ص49). 


يسيرء فعن الرُبير بن بكار" قال: «سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس 
وأتاه رجلٌ فقال: يا أبا عبد اللّه! من أين أحرم؟ 
قال: من ذي الحليفة: من حيث أحرم رسول الله 
شل قال: إِنّي أريد أن أَحْرِمَ من المسجد من 
عند القبر . يعني قبر التي ا . قال: لا تفعل 
فإِئّي أخشى عليك الفتنة» قال: وأيّ فتنةٍ ب 
هذا؟ إِنّما هي أميال أزيدهاء قال: وأيّ فتنة 
أعظم من أن ترى أنّك سبقت إلى فضيلة قصّر 
عنها رسول الله ني إِني سمعت الله تعالى 
يقول: لإمَلَحَدر لين ان عن أتروء أك مهم كه 


ويسم عَدَابُ ألم 457 انود : 09063 
قال الشاطبي كنت : «فأنت ترى أنَّه حَثيِي 
غلية الفتنة ب الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 
أشرف منهء وهو مسجد رسول الله صثلية, 
وموضع قبره» لكنّه أَنْمَدُْ من الميقات» فهو زيادة 
خ التّمبّد قصدًا لرضى الله ورسوله ل ؛ فبيّن 
أن ها استسهله من ذلك الأمر البسير .ى 0 
الرّآي يخاف على صاحبه الفتنة 2 الدنيا والعذاب 
الآخرة واستدلٌ بالآية» فكلُ ما كان مثل 
(9) هو الرُّبيربن بكار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدني؛ أبو عبد اللّه» قاضي 
مكة: قال الخطيب: وكان فقة فيئاء عالمًا بالب: غارفا 
بأخبار المتقدّمين ومآثر الماضين»» مات سنة (256ه)؛» وقد 
بلغ 84 سنة» انظر ترجمته # «الجرح والتعديل) (585/3)» 
و«تاريخ بغداد» (467/8)»؛ «تهذيب التهذيب» (184/2). 


(10) أخرجه ابن العربي # «أحكام القرآن» (1412/3 1413). 
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ذلك؛ داخل عند مالك 4# معنى الآية!!!). 

وكان يخلة داعية إلى التّمسّك بهدي من سبقه 
من السلف,» وما بيّتوه من العقائد؛ وفسسّروه من 
الآيات؛ واستنبطوه من الأحكام؛ فقال: «والتَّسلِيمْ 
للستن» لا تعارضُ برأي ولا تُدَاهَعْ بقياس» وما 
فأوله المئلف الصتالح فاولتاد» .وما شيلوا يه ضياناء: 
وما تركوه تركناه:ء ويَسَعْنَا أن نُمميك عم 
أمسكواء ونتّبعهم فيما بيّنواء ونقتدي بهم فيما 
استتبطوه ورأوه 4 الحوادث؛ ولا نخرج عن جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أو كك تأويله)22. 

وكان كثيرًا ما يذكر قول الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز ككله؛ ويرتج له سرورًا إذا حدّث به 
فعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس إذا دُكِرّ عنده الزرّائفون 34 الدّين يقول: 
قال عمر بن عبد العزيز عهلثنه : «سَنَّ رسول اللّه 
طم وولاة الأسن معدم سكا اللحن وها تديق 


1-2 


لكتاب الله يون واستكمال لطاعته: وفوّة 


(0 انظر: «الاعتصام» للشاطبي  367/2(‏ 368). 

6220 كتاب «الجامع 2 السئن والآداب والمغازي والتاريخ» لين 

(13) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار 
البلالي» ابن أخت مالك؛ كان مقدَّمًا 4 العلم والفقهء 
قال عنه أحمد: «كانوا يقدّمونه على أصحاب مالك»,2 
وقال ابن فرحون: «صحب مالكا سبع عشرة سنةء 
وتويك سنة (220ه)»: وسنّه بضع وثمانون سنة» انظر 
ترجمته 4# «ترتيب المدارك» (133/3)» «المقتنى 2 سرد 
الكنى» (2 /29): «تهذيب التهذيب)» (7/5 45): «الديباج 


المذهب» (2 /340). 
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على دين اللّهء ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
التٌظر يذ رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا 
اهتدى» ومن استبصر بها أبصرء ومن خالفها 
واتّبع غير سبيل المؤمنين ولآه الله يون ما تولآه» 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا02. 
وممًا كان يتمئّل به من قول الشاعر: 
وخير الأمور ما كان سنَّة 

وشو الأمورالمحدثات البداكع 


ولقد اتّبع أصحاب مالك ومن نهج نهجهم 
من علماء المالكيّة من بعدهم هذا المسلك» 
واستمسكوا به وأوصوا به خطبهم ومواعظهم 
وكنابافيم: .وكان بهو النجي ليم بعل الله 24 
من تلك البدع التي حلّت ببلاد المغرب من 
خارجيّة واعتزاليّة ورافضيّة. 

هممًا كن عنهم يف التُمبدّك بالسثة وهدي 
الستلف والدّعوة إليهما ما ورد عن البهلول ابن 


1 


راشد' يت (ت183ه).؛ أحد أثمّة المالكية 


بالمغرب الدَابّين عن حياض السنّة» وكان كثيرًا 

(14) رواه عبد الله 2 «السنّةه (2766: واللآلكائي 4 «شرح 
أصول اعتقاد أهل المنّنّة والجماعة» (134). 

(15) هو أبو عمرو البهلول بن راشد الحجري الرعيني» من 
أهل القيروان» كان ثقة مجتهداء وَرِعّاء مستجاب 
الدّعوة» وكان ذا علم كثير؛ سمع من مالك والتّوري» 
والليث» وغيرهم؛ له ديوان 2 الفقه أطال أبو العرب 2 
الدّناء عليه» توك يختة سنة (183ه).؛ انظر ترجمته 3 
«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب (ص 52‏ 61)غ2 
«رياض التّفوس»  200/1(‏ 
(101-827/3)» «الديباج المذهب» (315/1- 316). 


4» «ترتيب المدارك») 
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ما يسمع يقول: «السسّئّة السسَنّة» ويلح هق يريد 
يخلة دعوة غيره للتّممتك بالمئئة: والعض عليها 
كما وردت بذلك الآثار. 

ومنهم عون بن يوسف الخزاعي'"'' (ت239ه):ء 
وكا رجاذ ضاتحا 3 فاعونا» .قنديذا علي 
أهل البدع؛ قائما با 
ما نقله عنه المالكيٌ 4 الدّعوة إلى التَّمسِنّك بها 
حيث قال: «وكان يقول: لا يبالي من لقي الله 
جو على الإسلام والسّنّة على أي جنب لقي الله 
تعالى''2؛ فقال له ولده: وإن كثرت ذنوبه؟ 
فقال: نعم» فَاسْتَعْظَمْتُ ذلك وتعجّبت منه؛ فقال 
ليدوطك الأتورب كلها تيكل يذ رحمة الله ماق 
الي وسعت 035 0 


وهذا ابن وضاح القرطبي”" (287ه) أحد 


لسة» ومما أثْرّ عنه ب ذلك 


(16) «طبقات أبى العرب» (ص4 5). 
القيروان» رحل ولم يدرك مالكاء وسمع من ابن وهب 
وابن غانم والبهلول وجماعة آخرين» انظر ترجمته 2 
«طبقات أبى العرب» (ص2)105» «رياض التُقُومنة 


(385/1)» «ترتيب المدارك» (89/4). 


(18) يريد بذلك يله أن المتّبِع للسئّة هو على رجاء © حصول 
مغفرة الذُتوب له إذا ما تاب منهاء ما المبتدع المخالف 


للسئّة ليس هو على رجاء 2# التّوبة مما أحدثه من البدع؛ 
لأنّهِ يحسب نفسه على البدى» وأنَّى له ذلك» قال تعالى: 
«شعل يكو ضراعتلا 59 الْدِبنَ ضَّلَّ سَحَعوُة في ةداوه يحْسَبُونَ 
حون لعا )4 [خلذ الكتننة ]. 

(19) «رياض التّفوس» (385/1). 

(20) هو الإمام أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي» من أهل 


القيروان» رحل ولم يدرك مالكا وسمع من ابن وهب وابن 


1 مر 
بحوث ودراسات 0 
3 4 


تمّة الحديث امن المالكية بالأندلس معروات 


متستكةه بالل ئّة واتّباع هدي اتسلف وما أثر 


عنه ب ذلك قوله: «فعليكم بالاتباع لأكمّة اليدق 

المعروفين2» فقد قال بعض من مضى: كم من 

أمر هو اليوم معروف عند كثير من النّاس كان 
منكرا عند من مضىء ومتحببٌ إليه بما 
يُبْفِضه عليه ومتقرب إليه بما يُبْعِدُه منه» وكل 

بدعة عليها زينة وبهجة20, 

ومن ذلك ما ألفه ابن أبي 02 

(«ت399ه) بعنوان: «رياض الجنّة بتخريج أصول 

السّنّةة» عقد فيه بابًا بعنوان: 4١‏ الحض على 
لزوم السسنّة واتّباع الأئمّة)» وقال على إِثْرِهِ: «اعلم 

. رحمك اللّه ‏ أنّ السّئّة دليل القرآن» وأنّها لا 

تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول؛ وإِنّما هي 2 

الاتّباع للآئمّة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمّة 

وقد ذكر الله يون أقوامًا أحسن التّناء كديا 
فقال: ##مَبَيّرَ عبَادٍ (10) الَدْبنَ مَسْتَمِعُونَ الَْوَل مبسَبِعُور 
غانم والبهلول وجماعة آخرين: انظر ترجمته # طبقات 
أبي العرب (ص105)؛ رياض النفوس (385/1)» ترتيب 
المدارك (89/4). 

(21) ما جاء 4 «البدع» (ص2 9). 

(22) هو أبو عبد اللّهء محمّد بن عبد الله بن عيسى المرّي 
الأبيري الأندلسيء المشهور بابن أبي رَمَيِينَء كان إمامًا 
قدوة زاهدًاء راسحًا # العلم» متفْتَّنًا ب الآداب» مقتفيًا 
لآثار السّلف» له عدّة مصئّفات منها: «تفسير القرآن», 
«المقرّب ل اختصار المدونة»2» «منتخب الأحكاماء 
وغيرهاء انظر ترجمته 4# «جذوة المقتبس» (ص2))53 
«السير» (188/17)»: مقدمة كتاب «أصول السنة» لعبد 


الله البخارى  13(‏ 20). 
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أحسكهء ولك الذِينَ هَدَنْهُم م 5 هد وَأوْكيِكَ هم ونوا الأبيي 
4 اتيز : 17 118 وأمر عباده فقال: ##وَأنَّ 


0 ب يما فأتَبِحُو: 2 ب عض تَنَيعُوأ ألْتَّجُلٌ قُنَقَرّقَ 


5 لاقل : 3 5 0 


وتبعه بعد ذلك أبو عمرو دكن (ت444ه) 
الذي نص على عقيدة آهل الستّة والجماعة 2 
كتابه الماتع المسمّى ب «الرّسالة الوافية لمذهب 
أهل السسّنّة 4 الاعتقادات وأصول الدّيانات»» 
مكروية صل منه الأحاديث الدالّة على ضرورة 
لزوم السنّة ة وجماعة المسلمين ونقل فيه كلمة 
منالق. السالفة الدكر حيث قال: «ومن فولهم: 


التُّسليم والانقياد للسمد 


للسّنّة لا تُعارض برأي ولا 
تدافع بقياس» 


وما تأوله السّلف الصالح 


تأولناه..230 


وله أيضنًا كتاب ذ الفن سماد «الستن 


الواردة 4 الفتن وغوائلها والسّاعة وأشراطها» 


(23) «أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص5 3). 

(24) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ» 
القرطبي ثم الداني» يعرف 2# زمانه بابن الصَيْرَق 0 
أحد الأئمّة علوم القرآن» وله معرفة تامّة بالحديث 
وعلومة».وكان غارفا باللفة والفريث. والأذب: .مشهونا 
بالفضل والدّراية» انظر ترجمته 2# «جذوة المقتبس أ 
ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص286): «سير أعلام 


التُبلاء» للذهبي (77/18)» «الدّيباج المذهّب 2# معرفة 
أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (84/2). 


(25)(ص98-97). 


6 


فقن كيه رابّاء ف الاسفسياف بالدين «اللزوه 
على السّنّة عند الاختلاف وظهور الفتن/7: أدرج 
تحته حديث العرباض بن سارية ليدلَ غيره كلة 
على طريق النّجاة من الفتن بالعض على السنّة 
ولزومها. 

ومن آثاره أيضًا أرجوزة بديعة ‏ التَّمسسّك 
بالسسّئّة وهدي السّلف والإنكار على أهل 
البدع7©: أورد الذّهبي منها سبعة وثلاثين بيئًا 
ل كتابه «سير أعلام التُبلاء»: وقال: «وهي 
أرجوزة طويلة جدًا»)؛ نذكر منها© قوله صلل : 


تدري أخي أين طريق الجنّه 


وموطن الأصحاب حَيرٍ جيل 

وهذا ابن عبد البرٌّ كته (ت463ه) إمام 
المالكيّة بالملغرب 4 عصره يقرّر أنَّ السنّة حجّة 
على الخلق يجب التّحاكم إليهاء ولا يجوز 
العدول عنها إلى فقول كائن من كان حيث 
يقول كنتثة: «ليس أحد من خلق الله إلا وهويؤخذ 
من قوله ويترك إلا التّبي 


قله إل هنا شركه هو وكيكه خولا أو عمل 


ميا ؛ فإنّه لا يترك من 


والحجة فيما قال #ث) وليس يك قول غيره حجة ؛ 


(373/2()26). 
(27) وهي مطبوعة باسم «الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء 


والرواة وآضول. القراءات. وعقد الدياثات جالتجويد 
والدلالات» (ص2 17). 


(28) انظر: «السير» (81/18). 
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ومن ترك قول عائشة © رضاع الكبير و لبن 
الفحل؛ وترك قول ابن عبّاس 2# العول والمتعة 
وغير ذلك من أقاويله... كيف يتوحش من 
مفارقة واحد منهم ومعه السّنّة الكّابتة عن التَبِيّ 
دي وهي الملجاً عند الاختلاف وغير نكير أن 
يخفى على الصّاحب والصاحبين والتّلاثة السنّة 
المأثورة عن رسول الله ...29 
وقال ابن الحاجح9”) (ت737ه) صل لذ 

كتابه «المدخل»: «لا يجوز أن يقد الإنسان 2 
دينه إلا من هو معصوم؛ وذلك صاحب الشريعة 
هل ئيس إلا أو من شهد له صاحب العصمة 
يي بالخير وهو القرن الأوّل والثّاني والثّالث 
لقوله صقي : دعَليُكمْ بسني مُمِتة الخاماء 
الراشيدينَّ مِنْ بَعْدِي عضنوا علَيّْهًا بالتّواجِن. للقي 
إلى أن قال: «وانظر إلى حكمة الشارع . صلوات 
الله عليه وسلامه . 2 هذه القرون وكيف 
خصهم بالفضيلة دون غيرهم؛ وإن كان غيرهم 
من القرون © كثير منهم البركة والخير, 
لكن اختصت تلك القرون بمزيّة لا يوازيهم فيها 
غيرهم» وهي أن الله يون خصّهم لإقامة دينه 
وإعلاء كلمتة 832 
(29) «التمهيد»  159/1(‏ 160). 
(30) هو أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن محمد العبدري المعروف 

بابن الحاج» الفاسيء المالكيء له تآليف عديدة؛ توك سنة 

(737ه) بالقاهرة» انظر ترجمته # «الديباج المذهب» 

(321/2)»: «شجرة النور»  218(‏ رقم769). 


(1) مضى تخريجه (ص7 2# هامش8). 
(32) «المدخل» لابن الحاج (73/1). 


بحوث ودراسات 2 


وذكن_أيو عبد الله «محمن بن محمد 
90 ر(رت758ه) 2 كتابه «القواعد») 
قاعدتين حثٌ فيهما هلي يحنظ الصتوصنق 
الكداب واليثثة والثقهه طيهها حيف قوق رلا 
يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص 
من بهجتهاء ويذهب بالثّقة بظاهرهاء فَإِنَّ ذلك 
إفساد لبا وغض من منزلتهاء لا أصلح الله 
المذاهب بفسادها ولا رفعها بخفض درجاتهاء 
كل كرو اوس سوير الأ ماه لناحن 
محمد 2# بل لا يجوز الردٌ مطلقًا؛ لأنّ الواجب 
أن ترد ل 


واس 


كُرَدَ هي إلى المذاهب» كما تسامح فيه الحنفيّة 


خصوصاء والئّاس عمومّاء إذ ظاهرها حجة 


على من خالفه حتَّى يأتيّ بما يقاومه...)601. 

وقال أيضًا يكلنه: «يكره تكثير الفروض 
التّادرة» والمسل عن احفظل تصبوضن الكتاب 
فيهما. يحفظ آزاء. الرحال» 
والاستنباط منهاء والبناء عليهاء وبتدقيق المباحث» 
وتقدير التّوازل» فالمهم المقدّم: وما أضعف حجة 


من يرد القيامة وقد أثفق كدر طويلاً ف العلم» 


لنفقه 


والسّنّة والتفقه 


(33) هو محمّد بن محمّد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد اللّه 
القرشي الَْقَرِي . نسبة إلى إحدى قرى بلاد الرّاب من 
إفريقية . التلمساني؛ نش محبًا للعلم طالبًا له؛ وله مؤلفات 
جمّة ب مختلف الفنون؛ توي 4 مدينة فاس عام (759ه)ء 
انظر ترجمته 4 «نفح الطليب» (203/5)» مقدّمة كتابه 
«القواعد» (53/1) بقلم أحمد بن عبد اللّه بن حميد. 


(34) «القواعد» لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري (القاعدة 148). 
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فيُسأل عمًا علم من كتاب الله يَونَّ وسنّة 
رسوله يم فلا يوجد عنده أثارة من ذلك» بل 
يوجد قد ضيّع فرضًا كثيرًا من فروض العين 
من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان والمأذون 
وسائر الأبواب التّادرة الوقوع؛ وتتبّع سائر كتب 
الفقه» مقتصرًا من ذلك على القيل والقال» 
معرضًا عن الدّليل والاستدلال» بل الواجب 
الاشتغال بحفظ الكتاب والسيّة وفهمهما والتّمَقّه 
فيهما» والإعثناء كل ما يتوقف عليه اللقتضوه 
منهماء فإذا عرضت نازلة عرضها على النُصوص» 
فإن وجدها فيها فقد كفي أمرهاء وإلاّ طلبها 
بالأصول المبنيّة هي عليهاء فقد قيل: إن التّازلة 
إذا نزلت أعين المفتي عليها»3©. 


وهذا الشاطبى (ت790ه) ينل بعد أن 


تحري الحقّ والصّواب» فيقول: «إلى أن منّ علي 
الرّبُ الكريم الرّؤوف الرّحيم» فشرح لي من 
معاني الشريعة ما لم يكن 4 حسابي» وألقى 
نفسي إلقاء بصيرة: أنَّ كتاب الله وسنّة نبيّه 
لم يتركا 2# سبيل البداية لقائل ما يقول ولا 
أبقيًا لغيرهما مجالاً يعتدٌ به فيه وأنّ الدّين قد 
كملء والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة 
فيما شرع»؛ وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك 
وخسران» وأنّ العاقد عليهما بككلتا يديه 
مستمسك بالعْرُوَّة الوثتقى محصل لككلية الخير 


ذكر حاآله :ف ول الطلن:وفا وتحده من شن وق 


(35) المصدر نفسه (القاعدة 224). 


86 


دنيا وأخرى2ء وما سواهما فأحلام وخيالات 
وأوهام؛ وقام لي على صحّة ذلك البرهان انّذي لا 
شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه؛ 
للك ون مض لاله علََمَاوعالنَاس وَلكنَ كر الاين 


04 


لا مَفَكْيُون 450 لفن : 138]؛ والحمد لله والشكر 
خيرًا حما هوأاهله 39 

وقال أيضًا يخلته: «...لأنّ السئّة حجّة على 
جميع الأمّة» وليس عمل أحد من الأمّة حجة 
على السئّثة؛ لأنّ السثة ..معضومة عن الخظا 
وصاحبها معصومء وسائر الأمّة لم تثبت لهم 
العضمة الأ تمع إجماعهم خاصّة؛ وإذا اجتمعوا 
تضمن إجماعهم دليلاً شرعيًا... فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء 
ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا 
ظير نف الاقكراء به شكال بل تعرش ماد جاء 
عن الأثمّة على الكتاب والسسّنّة» فما قبلاه 
قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه07. 


(36) «الاعتصام؛ للشّاطبي  13/1(‏ 14). 


2237 «الاعتصام» (70» 3264). 
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سيبل السعادتسن 
4 اجتناب الجهالتين 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على عبده ورسوله الذي بِلّغْ البلاغ المبين» وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 

وبعد: 

لقد تظافرت آيات الله الكونيّة والشرعيّة 
على السنّواء» وبلا مراء؛ أنّ الستّعادتين . 4# الدّنيا 
والآخرة ‏ مرهونتان باجتناب الجهالتين: 

1 جهالة العلم. 

2 وجهالة العمل» وما حل بالئّاس مكروه 
ولاتحصسيل انم عتلة إلا كائت إنكداهها صيبة, 

فإنّ التّوع الإنسانيً لا يصلح إلا إذا تجرّد 
من الجيل حكلة, 

فإئّه وإن تقرّر شرعًا أن فساد الأديان شر 
مق «فساك الأبذاق» :يل .9 قياس لحجم هذا 
الفساد على حجم ذاك؛ إلا أن كلا الفَسادَيْن 
مِنْ جراء الجهالتيْن الملذكورتين. 

ولعلّك لمحت أنّي لا أعني بالجهل هنا: ما 
نعرّف به نقيض العلم فحسبء» كما يفهمه من 
أوّل إدراك كل أحد؛ ولكن هو جهل العلم 
وجهل العمل على السمّواء. 


الزواوي ملياني 
وهران 


جهجالة العلم: 


لا يزال يكتب الكاتبون 3 أدب الدنيا 
والدّين مقالات 4# ذم الجهل ومدح العلم 
كالدررء لك أن تستخرج منها مِنْ كنوز 
النّصائح ما لو وقع عليه المتتكب طريق نجاته؛ 

وإن الله مُّدْ أنشاً آدم على وجه هذه 
البسيطة؛ لم يزل عقلاء ذريّته أنبياء وعلماء 5 
يحذرون أممَهم مِنَ الجهل وغوائله؛ ويرشدونهم 
إلى العلم وفضائله. 

والمرء منن يصير يَعِي الخيرٌ والشَّرَ؛ تراه 
يتظلب أسياب سعادتة :ظلهًا بف فحخضيلها :«حتى 


غير أن كثيرًا قد غفلوا عن أن معنى 
الستّعادة المنشودة والرّاحة المقصودة على الوجه 
الذي نزل به الوحي وجاء به الشرع؛ إِنّما هي أذ 
العلم تحصيلاً وإعمالا. 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


كت : 5 

2 مساد 
وحم مسائل منهجية 

إنَّ الجهل منجم الباطل» ومنبع الضّلالة» 
ومغرس الفتنة2.» ووكر النشرء ومستثار البوى» 
ومرسى الشبهات» وعرصة الغي» وعش الشيطان... 
من تعريفك حدّه ومعناه؛ أن تبغضه وتتعداه. 

ومنشاً تفضيل المتعلم على غيره حصل 2 
الملا الأعلى ‏ قبل أن ينزل به شرع . 4# أعظم 
مشهد» وبين يدي أعظم شاهدء وذلك أن اللّه 
«سيحانه م أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه 
وفضله ميزه عليهم بالعلم؛ فعلّمه الأسماء كلهاء 
ثمّ عرضهم على الملائكة فقال: لأَنْييُوفٍ بأسعاء 
موْلكهِ إن كُمْمَ صَدِقِنَ (4)5.. ا#ذابعذاء فحينئذ 
أظهر لبم فضل آدم بما خصه به من العلم)/". 

ومن أحسن ما قيل 2# الجمع بين فضل العلم 
وشؤم الجهل: 

الل وليك بالخنيس إلى العلا 

والجهلٌ يقعدٌ بالفكى المنسوب 

ولمّا علم القوم فضل العلم وأنَّه حبل اللّه 
الممدود لكل طالب نجاة؛ قال قائلهم: «حظ من 
كلم أنحب إل من حل من قيا د 9 

وَقَالَ بشئرٌ الحاضِي يلت . وهو أحد أَعْبَّدٍ أهل 
.: «لا أَعلَمُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ عملا أَفْضَلَ 


مِنْ طُلب العلم والحددريث لِمَنْ اتْقَى اللّهَ وَحَمسْتَتْ 


زمانه 


(1) «مفتاح دار السّعادة» (52/1). 


(2) قاله مطرف بن الشخيرء أخرجه عبد الرزاق 2 «المصنف» 
( 9 وابن عبد البرك «جامع بيان العلم» (106). 


لل الى 
بيدة فية): 


وَقَالَ فيان التُّورى كانه : : دما أَعْلمُ شيك 
يُرَادُ اللّهُ به أَفْضَل مِنْ طلب العلم». 

وَالحفل معتى السعادة و التجاة.ذ: ارتياظط 
العلم بمعنى الحياة» # جميل اقتباس التي به 
حين تسميته النَّوم مونًا ب بعض كلامه؛ وهو 
إِنّما سمّاه كذلك لشبهه به 4 فقد الحياة. 

وأنت لو تمعنت لرأيت الثّائم إِنّما زالت منه 
حياته العلميّة لا الرُوحيَّة©: ولأجل ذلك ارتفع 

وإذا ارتفع العم ب الجهل صح تسمية 
سبحانه لنبيّه 9ك :إن لا ثم شيع اموق لا بع لدم 
لدّعَآه؛ الكتئة : 180: وهو إِنّما كان يدعو أحياء 
يروحون ويجيئون. 

قال ابن كثير ضنتة (211/6): 

رلا تسمعهم شنيكًا ينفعهم » محذلك هؤلاء 
على قلوبهم غشاوة, و4 آذانهم وقر الكفر). 

و4 هذا المعنى قال الشاعر: 

وك الجهل قبل الموت موت لأهله 

وأجسامهم قبل القبور قبور 


(0) «لسان العرب»: مادة موت (2 /0 9). 
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ا ا ممسائل منهجية :59م 


جهجالة العمل: 


وأمّا الجهالة الثّانية: فجهالة العمل. 
والعمل به. 

وهي من أشنع مظاهر الجهل وشرها. 

فإِنّ فيها خصلتين مذمومتين متلازمتين. 

فأآمًا الأولى: فتعطيل الحكمة التى من 
أجلها كان الحضّ على طلب العلم والأمر به 
ألا وهي طلب العمل بهء فَإِنّما هو وسيلة والعمل 
به هو الغاية. 
الغايات؛ كان ذلك عند العقلاء من نقصان 
العقل» وعند الفقهاء من فساد الثيّة. 

وأما الكانية اللأزمة: فالئشيّه ببعض شرٌ 
خلق اللّه؛ ألا وهم اليهودء فإنَّهم أكثر النّاس 
تركا للعمل عند نزول البياث» أعاذنا الله من 
أخلاقهم. 

ولبذا قال ابن المبارك يلَنهُ: «من فسد من 
علمائنا ففيه شبه باليهود). 

تعم؛ العلم بك نفسه خصلة محمودة» وحسنة 
أداء ما افترض اللّه سبحانه على العباد. 


فَإنّ فيه صلاحهم؛ وبه فلاحهم؛ وهو مبتداً 


كل خير + دين أو دنياء وقد مرَّ بيان ذلك. 


عع 


لحن هذا حاصل لمن كانت نيّته العمل 
به» وإجراء مقتضاه على الجوارح»؛ قيامًا بحقه 
الشّرعيّ المتضمّن ‏ قوله تعالى: ١‏ عل أنه ل له 
الله وَاسْتَمْفرَاِدَ نلك4 81هة : 19]. 

فَإنّ الله سبحانه ‏ طلب الاستغفار من الخطايا؛ 
وهو عمل؛ مقرونًا مع الأمر بطلب العلم؛ لتعلم 
أنّ صلاح العمل من صلاح العلم» وصحته من 
صحته» وأنَّ ترك العمل جهل أيضًاء إذ العلم ما 
أورث الخشية؛ وحضّ على العمل وطلب البراءة. 

بيرق هذا كلد فتسير السلت الضالم 
هنش للجهالة 2 قوله سبحانه: فإِنَمَا التَوبَةٌ ع1 
لررت يَحْمَلوْنَ الوه 4 انكتة :17 ابن كل 
من عصى الله تعالى فهو جاهل. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : «قال 
مجاهد وغير واحد: كل مَنْ عصى الله خطأً أو 


3 


عمدًا فهو جاهل» حَدّى ينزع عن الذنب)©. 
وقال ابن جرير كثنه 2 تفسير قوله تعالى: 


2-2 5 سس سس كل هت بوه ام 
ثم إِنّ ريلك للست ولوأ الشوء هدو ثم صَابوأ مِنْ 


١ 
02 


خسم | لي ص ل مل وا سء اسيرع 2 


بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوَأ إن ريّكَ مِنْبَحْدِمَا لعَفُورٌ نَحِمْ (4)03: 
«إنّ ربّك للذين عصوا الله فجهلوا بركوبهم ما 
ركبوا من معصية اللّه وسفهوا بذلك..)©, 

ولبذا قال ابن القيّم له تحت آية النّساء: 
«والجهالة ههنا؛ جهالة العمل» وإن كان عالِمًا 
(4) «تفسير ابن كثير) (2 /235). 


(5) «تفسير ابن جرير)» (316/17). 
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بالتّحريم...)©6) 

وقال كتنة 4 موضع آخر ب الكلام على 
قوله تعالى قروا إِلَ أ “> لاقت : 50]: «غالفرار 
المذكور: هو الفرار من الجهلين؛ من الجهل 
بالعلم إلى تحصيله اعتقادًا ومعرفة وبصيرة: 
ومن جهل العمل إلى السّعي التّافقع والعمل 
الصالح؛ قصدًا وسعيًا)7. 

ومن عظيم قواقك عدا القرار إلى العمل ها 
يض ريه انه جد انار انق يتاي 
ما يُلجأ إليه أحيانًا من التّوقيع عنه سبحانه. 

فلقد وعد الله الصالحَ من أهل العلم أن يلهمه 
رشده أحوج ما يكون إليه؛ وذلك بإطلاعه على 
الفرق بين الحقّ والباطل والبدى والضّلال» فقال 


00 


سبحاته: 8ياثا ازيرت ءامنا إن مَتَعُوا! تَنَقواآمَه جحل لَك 


1 


فَفَانا 4 الاك : 129؛ وقال سبحانه: وين أَمْتَدَةأ 
َادَهْرَهُدَى واكم نمويه 4 افكة : 117]. 

ولبذا تقل عَنْ آَحْمَّدَ أنّهُ قيل لَهُ: 

مَنْ أل بَعْدَك؟ 

فَقَالَ عَبْد الوَهّابء يَعْتِي: الوَرّاق. 


راي 4 قل أل عند 38 و 2 (8) 


فَقَالَ: : رجل صَالِح مثله يوفق ق لإصابَةٍ ة الحق» 


(6) «مدارج السسّالكين) (284/1). 
(7) «مدارج السّالكين) (284/1). 
(8) «الآداب الشّرعيَّة» (114/2). 


60 


أختم وأقول: 
أنا أعلم أنّهِ قد كتب 4# فضل العلم 
والعمل من هو أفصح لسانًا وأعذب بيانًا؛ وَإنَّما 
نحن 2 جنيبهم وجنب من نكتب لبم كقول 
الشاعر: 
وتراه يصغي للحديث بستمعه 
وبقلبه ولعلّه أدرّى به 
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أملات 2 السيرة النبوية 2 


0 مطلع البدر 40 
في فضل من حضر'" معركة بدر 


الحمد لله الذى خلق القتمسن والقسس والليل 
والتّهان وسخّر الفلك لتجري 2# البحر وسحّر الأنهار, 
وجعل للقمر منازل فتعاقب عليها واستدار» حنَّى 
صار كالبدر واستنارء والصّلاة والسّلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وحجّة على الخاق أجمعين, 
فدعا العرب والعجم وجاهد # الله حقّ جهاده 
حَدّن ظهر الأهر» وعلى ألة: وا ضتعاية الذين أيلوا 
الله بلاء حسنًا يوم بدرء فكانت لبم المآثر 
العظيمة» والفضائل الجسيمة» وعلى سائر الصّحب 
الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فلا يكاد أحد من المسلمين يجهل معركة 
بدر التي كانت ب مهد وصدر دولة الإسلام 
التي أرسى النَّبيّ ## معالمها 4 مدينته طابة 
الطيّبة . وهي غزوة مشهورة تناولتها كتب 
السيرة بتفصيل أحداثهاء وبيان ما وقع فيها. 


وقد ورد 4 فضل الصحابة الّذين شهدوا 
بدرًا أحاديث كثيرة منها: 


(1) كان من المقرّر سرد أسمائهم إلا أنَّ ذلك يطول ذكره؛ 
ولذلك اقتصرت على بيان فضل أهل بدر وفائدة معرفتهم. 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 

1 ما رواه البخاري (3982) من حديث 
أنس جيذعنه قال: «أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» 
فجاءت أمّه إلى التَبِيّ له فقالت: يا رسول اللّه! 
قد عرفت منزلة حارثة منّي؛ فإن يكن 2# الجنّة 
أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تَرَ ما أصنع» 
فقال: «وَيْحَكٍ ‏ أَوَ هَبأت أَوَ جِنَةٌ وَاحدة هية إِنهَا 
جتان كزيرة وَإِنّهُ ب جِنَةٍ الفردوس»». 

قال الحافظ ابن كثر ضتة 2# «البداية 
والثّهاية»  )324/3(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث .: 
«وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت 
وقتادة عن أنس وأنّ حارثة كان 4# التّظارة 
وفيه: «أنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى). 

وك هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر؛ 
فإِنّ هذا الذي لم يكن #4 بحيحة القتال؛ ولا 
حومة الوغى؛ بل كان من النظارة من بعيد» 
وإنّما أصابه سهم غرب؛ وهو يشرب من الحوض» 
ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي 
أعلى الجنان» وأوسط الجنّة؛ ومنه تفجر أنهار 
الجنّة» التي أمر الشارع أمّته إذا سألوا الله الجنّة 
أن يسألوه إيّاها. 
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2 تأملات 2 السيرة النبوية 


فإذا كان هذا حال هذاء فما بالك بمن 
كان واقفا ث نَخْر العدو» وعدوّهم على ثلاثة 


أضعافهم عَدَدًا وعددًا...» 


2 ومنها ما رواه البخاري (3983): ومسلم 
(2494) من حديث علي عهلئعنه ف قصّة حاطب 
ابن أبي بلتعة» وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام 
الفثح» وأنَّ عمرَ استأذن وناك ا صر 
عنقه فقال البَبي به : «مَا حَملك على ما صتّعت05 » 
قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنًا باللّه 
ورسوله #ل؛ أردت أن تكون لي عند القوم يد 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله 
به عن أهله وماله؛ فقال النَّبِيّ #: «صّدّق» ولا 
تَقُولُوا لَهُ إلا حَيْرًاه. فقال عمر: إِنَّهِ قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه» فقال: 
«أَلَيْسَ مِنْ هل بَدرِةا» فقال: 0 اللّه اطْلَعٌ 
على هل بَدرِ؛ فقَالَ : اعملُوا ما شيئكم فَقَد وَجَبَتْ 
كه الجئة -أو قَْ غَفَْرْتُ لت -)» قدمعت 
عَيْنَا عمرّء وقال: اللّه ورسوله أعلم. 

وك رواية لمسلم (2495) من حديث جابر 
عثننه أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله 9ك 
يشكو حاطبًا فقال: يا رسول الله! ليدخلنٌ 
حاطب الثّار؛ فقال رسول الله #: «كدّبْت لا 
يدخلها؛ فَإِنّهُ شهدَ بَدْرًا وَالحدَيُبية» قال 
الحافظ ابن حجر يتن 2 «الفتح) (75/7 3): «والمراد 
منه الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله 9ه 
المذكورء وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم, 


5 31 5 لم ِ 
ووفع الخبر بالفاظ» منها: «فقد غفرت لكم)ا. 
2-7 سمه و 2و 4 5 
ومنها: «فقد وجبت لكم الجنّة», ومنها: «لعل 


الله اطْلَعَ». لكن قال العلماء: إِنَّ التَّرَجّي بذ 
كلام الله وكلام رسوله للوقوع؛ وعند أحمد 
وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 
جيلعنه بالجزم»: ولفظه: «إِنّ الله اطْلعٌ عَلَى أَهل 

رِ؛ فَقال: اعُملوا اكيت نكة عن لكناء 
يعد الخيه بإسناد على شرط مسلم من حديث 
جابر مرفوعا: «لَنْ يَدْخْلَ الّارَ أَحَدٌ شهد بَدْرًا»». 

أمّا قوله: «اعملُوا ما شينكم...) » فقد نقل 
الحافظ ابن حجر كت كلام العلماء 4 توجيهه: 
. أنّه إخبار عن الماضي؛ أي كل عمل كان 
لكم؛ فهو مغفور» بدليل لو كان لما يستقبلونه 
أنه من العمل لم يقع بلفظ الماضي» وقال: 
فسأغفر لكم؛ لكن أجيب عنه: لو كان 
كذلك لما حسن الاستدلال به ب قصّة حاطب؛ 
لأنّهها وقعت بعد بدر بست سنين» وجاء الحديث 
بلفظ الماضي مبالغة # تحقيقه 

نقد د شوق لمر اران مُشبِريك 
والتّكريم» والمراد عدم المؤاخذة يما يصدر 
منهم بعد ذلك؛ وخصُوا بهذا لِما حصل لبم من 
الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة 
ومغفرة الدُنوب اللأحقة إن وقعت. 

وقيل: المراد ذنوبهم إذا وقعت وقعت مغفورة. 

وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الدُنوب منهم » 
وفيه نظرٌ ظاهر. 

ثم قال الحافظ يانه : «والذي يفهم من سياق 
القصّة الاحتمال الثّاني: وهو الذي فهمه أبو 
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عبد الرّحمن الستلمي التّابعي الكبير...» 
ومراده بالاحتمال الثَّاني: هو عدم مؤاخذتهم» 


يدي وريم الدكايقة رس اللأحقة إذا ركيت 
منهم؛ وهو اختيار الشيخ محمّد بن صالح العثيمين 
يخلة ‏ «شرح الواسطية»  259/2(‏ 260) حيث 
قال: «فاهل بدر الذين جعل على أيديهم هذا النّصر 
اميق والشرقاق ادي سات العو به سوق الله 
© وأصحابه؛ وكان لبم منزلة عظيمة بعد هذا 
التُضنء اطلغ اله عليهم؛ ٠‏ وقال: «اعمكوا ما شِئْتُمْ 
فَفَدْ عَفَرْتُ لك فكلٌ ما يقع منهم من ذنوب؛ 
فإنّه مغفور لبم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة 
التي جعلها اللّه تعالى على أيديهم. 

وك هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ما يقع 
منهم من الكبائر مهما عَظُمء فهو مغفور لبم. 

وفيه بشارة بأنَّهم لن يموتوا على الكفر؛ 
لأنّهم مغفور ليم وهذا يقتضي أحد أمرين: 

إِما اليم لاييكو الريكنروا يمذذلك: 

وإما أنهم إن 0 9 أحدهم كد 
فسيوفق للتّوبة والرُجوع إلى الإسلام. 

وأيّا كانت؛ فَإنَّ فيه بشارة عظيمة لبم؛ 
ولم نعلم أن أحدًا منهم كفر بعد ذلك) اه. 

وللامام ابن القيّم ته كلام ماتع 4# توجيه 
هذا الحديث ذكره 4 كتابه «الفوائد» (ص 20‏ 
3) قال: «فائدة قول التَبِيّ 2 9ك لعمر: «وما يُدْرِيكَ 
أنّ الله اطلّعَ عَلَى أَهل بَدْرِ؛ هَعَالَ: اعْمَلُوا ما 
شثكح عَقَدْ شَفَرْثُ لَكُمْةل؛ أشكل على كثير 
من النّاس معناه» فَإنّ ظاهره إباحة كل الأعمال 


تأملات ش السيرة النبوية 2 


لبم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع...). 
ثمّ ذكر بعض توجيهات الأئمّة» وقد سبق 
نقلها ‏ كلام الحافظ ابن حجر ككتة؛ ثم قال: 
«غائّذي نظن ذلك والله أعلم ‏ أنَّ هذا خطاب 
لقوم قد عَلِمَ الله سبحانه أَنّهم لا يفارقون دينهم؛ 
بل يموتون على الإببلام» وأنّهم قد يُقارفون بعض 
ما يُقارفه غيرهم من الدُنوب» دكن لا يتركهم 
سبحانه مصرّين عليهاء ٠‏ بل يوشقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك؛» ويكون 
تسيسن برا ذوق غيرهه: لأكه اقل تحدق .ذلك 
فيهم وأنّهم مغفور لبم؛ ولا ول المغفرة 
حصلت بأسباب تقوم بهم؛ كما لا يقتضي ذلك 
أن بعلو الفراقض وكوك بالشمرة» فلو كانت 
قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر» 
ما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا 
حج ولا زكاة ولا جهاد! وهذا محال» ومن أوجب 
الواجبات التّوبة بعد الذّنب» فضمان المغفرة لا 
يوجب تعطيل أسباب المغفرة» ونظير هذا قوله 
الحديث الآخر: (أذْتب عَبْدْ ذَثْبّاء فَقَال: أي 
0 ت ذَنْيًا ٠‏ فَاغفيرهُ لي! هَعمْرَ لَه كم مَكث 


شا الله أن يَمْكَتَ 0 00 فَقَالَ: 


وامه 5 


1 0 آخَرَ؛ 
فَقَالَ: رَب! أَصَبْتُ ذَئبا هَاغْفِرْهُ لِي؛ َقَال اللّه: 


7 2 
ا عي 5-6 


له ريا يَعْفِرٌ الذنب وَيَأَخُدُ يه )؛ قد 


س صامهة 


علِم عبدري أن 
غَفَرْتُ لِعَبدي فَلْيَعْمَلُ ما شاءً»©. 
فليس 2 هذا إطلاقٌ وإذنٌ منه سبحانه له 


(2) رواه البخاري (7507) ومسلم (2758) من حديث أبي هريرة لله . 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


المحرّمات والجرائم» وإِنّما يدل على أنه يغفر 
له ما دام كذلك إذا أذنب تاب؛ واختصاص هذا 
العبد بهذا لأنّه قد علم أنّه لا يصرٌّ على ذنب 
وآثهكلما اذنياكانب» حك يعم كل دن كان 
خالة حال كن :ذلك العية .مقطوع ته ذلك 
كما قطع به لأهل بدر؛ وكذلك كل مَنْ 
بشّره رسول الله #له بالجنّة أو أخبره بأنّهِ مغفور 
لهء لم يّفهم منه هو ولا غيرُّه من الصّحابة إطلاق 
الدُنوب والمعاصي له ومسامحتّه بترك الواجبات» 
بل كان هؤلاء أشدً اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد 
البشارة منهم قبلهاء كالعشرة المشهود لبم بالجتّة: 
وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة» وكذلك 
عمرٌء فَإنّهم علموا أنّ البشارة المطلقة مقيّدة 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت؛ ومقيّدة 
بانتفاء موانعهاء ولم يفهم أحدّ منهم من ذلك 
الإطلاق والإذنَ فيما شاءوا من الأعمال». 

وروى البخاري (3992) من حديث معاذ 
ابن رفاعة بن رافع الرُّرّقي عن أبيه . وكان أبوه 
من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى التي بفإه 
فقال: «ما تَعْدُون أَهُلٌ بَدْر فيكةة قال: من أفضل 
المسلمين . أو كلمة نحوها قال: «وَحَدَلِك مَنْ 
شهد بَدْرَا مِنَ الملأفكق). 

فهذا مما ورد 4 فضل من شهد بدرًا من 
الصّحابة . رضي الله عنهم أجمعين .» وقد تقرّر 
عقيدة أهل السّنّة والجماعة التَّرضَّي عن 
الصحابة أجمعين:؛ والشهادة لبم بالعدالة لتعديل 
الله لبم ب كتابه ونبئه أ ب ته وال كوت 


عمًا شجر بينهم» وأنّهم ‏ فيما وقع بينهم ‏ أحد 


رجلين: إمّا مجتهد مصيب له أجران؛ أو مجتهد 


مخطئ له أجر واحد» كما قرّر ذلك علماء أهل 

المسّئّة ةك هذا الباب. 

فهذا أصل عام 2 الصحابة الكرام نغ وهو 
يُعَدُ حاجرًا مانمًا من الكلام فيهم أو الطّعن فيهم. 

وممايط كززف كالجانهز والمائ هن الحضلام 
فيهم أو الطّعن فيهم كون هذا الصّحابي قد 
حضر وشهد بدرّاء ولذلك اهتم أثمّة الحديث 
والسيرة بجمع أسمائهم» ومِنْ ثم أردت جمع 

أشماء طن حدر 90 

علمًا أنَّ معرفة ذلك له فوائد كثيرة يمكن 
إجمالبا فيما يلي: 

1 . العلم بصحابة رسول الله بله. 

3 يترشب على الأمر التّاني» أن نكن لبم الحبّ 
بما يخصّهم: ويؤيّد هذا ما ورد تخصيص 
أهل بدر بالدّكرء فإذا جاء ذكر أحدهم 2 
حديث ما يُقال: وكان من أهل بدر. 

و كتب السنّة جملة من الأحاديث؛ منها 
ما ذكره البخاري 4# كتاب المغازي/ باب فضل 
من شهد بدرًا. 

(3) وأسميت هذا الجمع ب: «مطلع البدر فيمن شهد معركة 
بدر»؛ ثمّ وجدت وأنا أقرأ ترجمة الإمام الربيدي صاحب «تاج 
العروس» أن له رسالة موسومة ب: «شرح الصدر 4# أسماء أهل 
بدر»ء وللشيخ الفقيه العلآمة عبد الله بن محمّد بن أحمد 
ميارة ‏ وهو ابن الشيخ ميارة المالكي المشهور ‏ المتوفى سنة 
(1073ه) أرجوزة # أهل بدرء ذكرها الشيخ محمّد ابن 
محمّد مخلوف ل ترجمته له ب «شجرة الثُور الرّكيّة بذ 
طبقات المالكيّة» (309/1). 
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وك جميعها يقول الحافظ أن الغرض من ذكر 


الحديث قوله: «وكان شهد بدرا»» والإشارة إلى 
ذلك فيها تنصيص على مكانتهم وعلوٌ منزلتهم 
ورفعتهاء ويؤيّده كذلك الحديث الذي رواه البخاري 
برقم (4025) أنَّأمَ مسطح عثرت؛ فقالت: تعس مِسنطح 
فقالت عائشة: «بئس ما قلت تسبين رجلاً شهد 
بدرًا»؛ ويدلٌُ لذلك أيضًا ما رواه البخاري (4022) أن 
عطاء البدريبن كان خمسة آلافيء خمسة آلاف» 
وقال عمر: «لأفضلتُّهم على مَنْ بعدهم). 

وروى البخاري كذلك (4004) أن عليًا جفلئعه 


كبر على سهل بن حَنَيْف فقال: «إنَّه شهد بدرًا»» 
وذكر الحافظ ابن حجر # «الفتح)» (390/7): أنَّه 
جاء 4 رواية أخرى عند أبي نعيم # «المستخرج» 
والبغوي 2 «المعجم» والإسماعيلي والبرقاني والحاكم 
والبخاري # «التاريخ الكبير» بلفظ أنّه كبر عليه 
خمسًا و4 بعضها سنّاء زاد 4 رواية الحاكم: 
«التفت إلينا؛ فقال: إِنّه من أهل بدر)2. 

قال الحافظ (390/7): «وقول على حهللعه : 


وإثّه شهد بدراء يشير إلى أن لِمّنْ شهنها فضبلاً على 
غيرهم ‏ كل شيء: حنَّى 4 تكبيرات الجنازة...). 

فلثن كان ثبت لبم هذا التّفضيل الذي 
سبق ذكرء ف الأحاديث والذى اعمله الصحابة: 
ففضلهم عمر «لنغه # العطاء وعلي حقللنه اذ 
(4) «الفتح» (390/7) وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ 


على هذا التّحو ‏ أي فيها زيادة التُكبير على أربع 2 
الصّلاة على الجنازة لكون الميت بدريًا - 


تأملات ذش السيرة النبوية 2 


مصييراف اتجنازة :خلا شك أن لبه تطيلة بذ 
المحبّة؛ فلتكن على دكر بذلك أخي المسلم. 

4 وكذلك من كوا فعركتهم نود اليات 
أمام كل مَنْ يحاول الطّعن فيهم أو القدح أو 
الكلام فيهم. 

5 . كما أنّ من فوائد معرفتهم: تثبيت 
جائي: من أبواب الاغتقاد عند. أهل. السئة 
والجماعة ألا وهو عقيدتهم 3 الصحابة حيلم , 
ومن ذلك ما يتعلّق بأهل بدرء وإلى ذلك أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله حيثك قال ذ 
«العقيذة الواسطية» وهو يقر عقيدة أهل السئنّة 
والجناغة الفرقة التّاجية والطائقة اللتضورة؛ 
«ويؤمنون بأنّ الله قال لأهل بدرء وكانوا ثلاث 
مئّة وبضعة عشر: املا ما شنكم ؛ 


لكمن...0. 


6 لقد طلع علينا ب هذه الأزمنة الأخيرة من 


عض لقم بو 
فقفد غفرت 


ينقب عن أخبار هنا وهناك عن بعض الصّحابة غير 
متحرٌ للصنّمّة ولا متجرّد للحق ولا ملتزم بالإنصاف 
3ق افيه و لاه شر كلك هما ينقله) سعمومة 
الأخبار الشتات2» وهو 3 حقيقة أمره فتات» لا 
يقوى أن يلتئم ولا أن يثبت وهيهات هيهات؛ ثم 
يرتقي من بعد ذلك إلى الطعن والقدح... 

ولربما كان هذا الصّحابيُ الذي يتكلم 


فيه ممن حضر بدرّاء فإثبات كونه بَدْرِيًا 
كالصفعة ذ رد قدح هذا الطاعن تكفيه. 
وترد عليه ما خرح من فِيه. 


(5) «العقيدة الواسطية» ‏ مع شرح الشيخ ابن العثيمين (2 /257). 
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إِنَّ قوّة الأمّة بقوّة تمسنّك أغرادها بالدّين 
الحو وضعفها يضعف ذلك» وترك الاسبتفسباك تالدين: 
وعدم العمل بشرائع الإسلام يسبب للآمّة الوهن, 
ومووقيا الذلة والستفان مين ساكر الهم 

وقد ظهرت 3# المجتمع المسلم ‏ وللأسف ‏ 
صور من الانحرافات السلوكيّة» وطائفة من 
مساوئ الأخلاق ومنكراتها. كادت تشوه بهاء 
الإسلام # الأنظار» وتعكس . سلبًا - حقيقته 
للأغيار. 

لا يخفى على كل ذي عقل سليم» ودين قويم؛ 
أنَّ المجتمع الرَّبّانيّ إنّما يقوم على أساس العقيدة 
السَنيّة» والمنهج السلفي الحقء والأخوة الإيمانيّة 
الصّادقة» وهى هي الوشائج الكبرى الي ينبغي أن 
يلتقي عليها كل عورم فينتظم ب سلكها؛ 

عسي الاك يف كايا بالمكاي واليا أن خانمو 

بأمرهما وينتهي بنهيهماء يوالي أهل الإسلام والسنّة 
ويعادي أهل الكفر والبدعة؛ . أهل الشبهات 
والشئهوات ؛ يتخلّق بالأخلاق الفاضلة العالية» 
ويبتعد عن الخصال الدنيئة السّافلة» قد ملا 
قلبّه بالتّآخي والتّعاون والإيثار» وصدره بالرفق 


عثمان عيسي 


والحلم؛ وتفسته بالتّواضع مع إخوانه المؤمنين الأبرار. 

هذاء وقد ميث الأنساذة مكل الطرق القضية 
إلى هدم قواعد هذه المحبّة والرّحمة» فحرّم ما 
مِنْ شآنه أن يصدع هذا البنيان» ويزعزع فيه 
الأركان» كما بين ديئنا الحنيف خيرٌ بيان 
الأمراض والأدواءً الخطيرة التي تعتري سلوكات 
الإنسان» مما له أكبر الأثر السّيّء على الأخلاق 
والإيمان» ومن هذه العلل السُلوكيّة الدّميمة: 
خصلة اكش بين الثامن بالتميمة. 

إنّ التّميمة ب عرف الشّرع هي: نقل كلام 
الئاس بعضهم لبعض بقصد الإفسادء وهي من 
أربى الرّباء ومن الكبائر المحرّمة» نص على 
ذلك غيرواخد شن آهل العلم: 

عَنْ عَبْدِ الله بن سَنْعُورٍ حلننه قَالَ: إِنَّ 


أ .وى 


مُحَمَّدًا له َالَ: دآلا أتبتكمْ ما العَضْهُ هي 


مه مه 


التعيفقة الققَالَةٌ بين الئّاس»» وإ ادا جاه قال: 


ته :اخ يَصدقٌ حَنَّى 


«إِنّ الرّجل يَصد 
00 


ففسّرها التَئىّ ## بالقالة بين النّاس: أى: 


(1) رواه مسلم (2606). 
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نقل القول بينهم: فإِنْ كان صادقا فهي نميمة 
فحسنبء وإن كان كاذيًا فهي بهتان ونميمة. 

وهذا كله فيما ليس فيه مصلحة شرعيّة: 
وكان على جهة الإفساد. 

أمّا إن دعت الحاجة إلى نقل الكلام على 
جهة الإصلاح؛ فلا مانع من ذلك؛ بل قد يكون 
بعضه مستحبًا أو واجبّاء واللّه أعلم. 

ومن دكة كقه الإمام محمد ين عبد الوهاب 
له أنْ ذحر هذا الحديث ةذ كتابه الفد 
«كتاب الدُوحيد» تحت باب: بيان شيء من أنواع 
المتعي وذنك إشارة عه 2ن إلى ناتته التديية 
بالسّحر (الحسنّي) من حيث أثرها ‏ التّريق بين 
الأحبّة» حنَّى غدت أصلَ كل عداء؛ وداءً كل إخاء؛ 
فهي تقلب المودّة عداوة؛ والصّلة قطيعة» شأثها ب ذلك 
شأنّ السسّحرء بل هي أشدّ تأثيرًا منه وأبلغ» ورحم اللّه 
يحي بن أبي كثير حيث قال: «يفسد النمام 4 ساعة 
مالا يفسده الساحر جح شهر)2. 

وقد جاء تحريمٌُ النّميمة بخ كتاب الله يون 
وسنَّة نبيّه ب«لك: 

قال الله يل و5 4 كل علا مهن © 
م سنويو 400 جك التكبن 

والبكاؤ هو + العيّاب الطكان اللغكاب: 

والمشاء بنميم: هو الساعي بين النّاس بالإفساد» 
والمتاكرييتهم بالفقة: يتعض الشطة كجل التميمة: 
فالمبالغة 4 الكلمتين لقوّة الصّفة©. 
(2) «حلية الأولياء» (70/3): «روضة العقلاء؛ (ص179)»: «مختصر 


منهاج القاصدين) (5). 
(3) «تفسير التّحرير والتَّتوير» (68/29). بتصرف وزيادة. 


هد وم 


و2 «الصحيحين» عن هَمَام بن الحارث قَالَ 


كذ حون عن كين يد الستيو فجاة كل 


َه 


حَتَّى جلس إِلَيْتَاء فقيل لِحُدَيْفة: إِنَّ هذا يَرْهَعْ إلى 
السسلطان أَشئْيَاءً. 

طَقَالَ حُديْقة - إِرَادَة أن يُسْمِعَهُ - منيغت 
وسول اللّهِ بوه 00 َ يَدَخُلُ الجنّة قَنَاتُ,7, 
وه رواية لمسلم' ام يَدْخُْلُ الجنّة كمام. 

وعن ابن عبّاسِ قَالَ: مَرَّ التبي «لله بِعَبْرَيْنِ 
فَقَال: «إِنْهُمَا ميان وما يُعَدْبَانِ بخ كبير؛ آَم 
أَحَدْهُمًا فكانّ لآ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِء وآما الآخْرْ 
فكان يَمْثِيِي بِالنّمِيمَةِ. غ6 الحديث. 

إن الثّميمة داءٌ وآفة خبيثة إذا استشرت ةذ 
أمّةَ هدّمت قواعدهاء وقوّضت بنيانهاء وألقت بها 
مكان سحيق» تفطر أواصر الأخوّة والمحبّة: 
وتنقطع أوصالها وتتبدّدء وتتلاشى العلاقات 
الاجتماعيّة بعد استقرارهاء فيخلف التَباغغضُ 
والكّدابرٌ والشتحناءء الأخوة والمودّة والصّفاء. 

إنَّ التَّمّام متخلق بكلّ مكروه»: خسيس 
الطبع» قي التشين قن ظلمس نظ كلسه شما 
الحقّ» فتلبّس بكلّ ضعة ونقيصة وقبيح؛» أورد 
نفسه قذارة الإثم ووحل المعصية. 

إِنَّ أشدّ ما تجد 2# القنّات المشاء بنميم أن ترى 
4 بعضهم من ظاهره سمت المؤمنين الغافلين؛ 
وإذا بباطنه حقد المبغضين الشانئين» يتظاهر بقصد 
النُصح للعباد وهو مسرف #4 الانتقام لنفسه 
(4) البخاري (6056) ومسلم (105)» واللفظ له. 
(5) برقم (105). 
(6) متفق عليه: البخاري (218) ومسلم (292). 
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ل د 


متّبع لبواهء قد أعياه طلب الرّفق والحلم» ودفع 
ما يجد ب صدره من حسد ونحوه تجاه إخوانه: 
فأراح نفسه؛ وأطفا نار قلبه» بإرسال لسانه # نقل 
الأخبار من هذا إلى ذاك» على جهة السّعاية والوشاية 
والاشينانم كان أمرو خرطاء قن ثال نوع كفلة 
ووضيع صنيعه وبال وأوزار ما أوقد جمرتها 
وأضرم قتيل نارها. 

وقريبٌ من هذا # النسب ذو الوجهين» 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجدء تراه إذا 
واجه المرءَ أسمعه ما يرضيه؛ء وإذا أعرض عنه 
نهش لحمه وانتهك عرضه وذكر عيبه وكلّ 
مكروه فيه؛ امتهن مهنة الشّيطان فرضيّها 
لنفسهء وهي مهنة الإفساد بين التّاس» والايقاع 
بينهمء حك ال تكاد شمرهه بين الخليقة إلا 
بذلك؛ همه التّزلف إلى من يرضيه ولو بسخط 
ربّه عليه» وحلق دينه بيديه؛ لقد أضرّ هؤلاء 
بالمتاحبّين 4 جلال اللّه يون فأفسدوا عليهم 
مودّتهم وخلتهم؛ وقطعوا عليهم وصاليم؛ فكم 
من أبرياء ذهب ضحيّتهم2» ولم 0 من 
شرورهم حنّى العلماء وطلبة العلم ا 
يصلحون ولا يفسدون»: فكادوا ليم ا من 
الشائعات والتُقولات المختلقة المكذوبة2» فهم 
شرار الخلق كما أخبر الصّادق المصدوق 9ك 
فقال: تمؤوكيراة عاق الله المكتائون ‏ بالكميفة 
المفرقون ين الألجئة التاغون التراء الققت 3 

وكما يعظم إثم التّمام إذا كانت الثّميمة 
(7) حديث حسن: رواه أحمد # «المسند» (17998)» وانظر: 


«(صحيح الترغيب والترهيب» (2824). 


كه 


+/ة الأوقات الفاضلة شرعًا كرمضان:ء والأماكن 
المباركة كالحرمية الشريفين: ومساجن الله 
ون فكذلك يعظم إثمها إذا كانت للايقاع 
بين أهل العلم والصّلاح بترصّد هفوات لسانهم 
وزلأتهم: وتتبّع عشراتهم ثم نقلها من هذا إلى 
ذاك» كما نيّه على ذلك العلماء. 

قال الشيخ ابن العثيمين ككلثه: «وأعظم الثّميمة 
أن ينم الإنسان بين علماء الشرع» فينقل عن هذا 
العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد 
بينهماء ولاسيما إن كان كديا ؛ فَإنّه يجمع بين 
التّميمة والكدب... فَإنٌ هذا من كبائر الدتوب»: 
وفيه مفسدة عظيمة؛ وإيقاع للعداوة بين العلماء؛ 
مجمزل: ذلك كاف المجتمع تبعًا لتفكك 
علمائهم...) اه 

إن الانّصاف بهذه الخصلة الشتّيعة ينبئ عن 
نفسيّة مريضة عليلة» لا تجد راحتها إلا إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات؛ فَيَأَلَمُونَ إذا رأووا الود والتّآخي 
بين المؤمنين» والمحبّة والتّقدير والاحترام والتّهاون 
على الخير والتّناصح فيه بين أهل العلم وطلبته؛ 
وغير ذلك من الأخلاق الإيمانيّة التي يقوم عليها 
المجتمع المسلم» إذا رأى هؤلاء القمَّاتون المشنّاؤون 
بالتّميمة ذلك عضنُوا على أناملهم من الغيظ؛ ولسانٌ 
حال الواحد منهم يقول: لا يهدأ لي بال حتَّى أفسد 
ذات بينهم» وأشّت شملهم! قال الله وَول: « وَالْدينَ 
يوذو الْمُؤْمِيت 0 


0 حمَملُواً بهتنا وا 0 ما مُبِينًا 0 اذ اتا ٠1‏ ضكفى 


هذا الصتتف من أهل الفساد والإفساد وعيدًا 


(8) «فتاوى نور على الدرب» (6). 
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8ه ١‏ تتعيدسس وج 


قوله #: «لآ يَدْخْلٌ الجنّة نَمّاه)(©. 

إنّ طيب معدن المرء يأبى عليه هذه الخصلة 
الشتيعة وسائر الخصال الدّميمة؛ فلا ترى المؤمن 
الحقَّ» يحوم حول هذا الفعل السبيقع: ٠‏ لا من قريب 
ولا من بعيدء لا تصريحا ولا إيماءً: فلا يكون 
سببًا ‏ نقل الكلام على سبيل الإفساد أبدّاء ‏ 

بغض التُظر عن قصده فيه وهذا أمرٌ أرى ضرورة 
التّبيه عليه؛ لأنّه ابتلي أقوام بنقل الحديث كما 
ابتلي آخرون بالاستماع إليه» وهذا عيبٌ سلوكي 
إذا صدر من أهل الفضل» من ظلنة العلم وكسزهه! 
لأنَّ ‏ صنيعهم تشبّما بالصّف المذموم» فلا ينبغي 
لكل ذي دين ومروءة وعقل؛ أن يكون سماعًا لمن 
ينقل إليه الشّائعات» فضلاً عن تصديقه أو إقراره 
على صنيعه؛ بل ينبغي نصحه وتعليمه وتذكيره 
وتأديبه» وهذا منهج سلفي مرسوم؛ يجب أن 
يحتذى به عند سماع مثل ذلك»: لا يغفل عنه 
الصّغير ولا الكبير» ولا يغترٌ طالب العلم بعلمه أو 
مكانته؛ فيئّصف . من حيث لا يشعر . بهذا الخلق 
الدّنيء» فتراه ينتظر من يأتيه بالأخبار ويزوده بهاء 
ثم ينّكئ عليها ب إصدار الأحكام على إخوانه: 
ممن يعلم منهم صحّة المعتقد وسلامة المنهج: حتّى 
غدًا من حيث لا يشعر ‏ أيضًا . حبيس وأسير هذه 
العادة السَيّتّة وهي: الاستماع لمن يتقرّب إليه زلفى 
برقاب إخوانه من طلبة العلم العاملين» خاصّة مع 
ظهور صنف غريب من المتعلمين (زعموا) من 
الباذين الباخرين النين امتيدوا الوشاية بين الداعاة 
إلى الله يون قصد التَّعَرّب إلى الشّيخ الفلاني أو 


ة 


(9) سبق تخريجه. 


العلآني» كمريدي الصوفيّة سواء بسواء ‏ ولو 
على حساب دينهم وشرع ربّهم يون فطغوا على 
حقوق غيرهم من الأقران والآنداد» وي أحيان 
أخرى تجاوزوهم إلى التّضحية بالمشايخ أنفسهم, 
لا لشيء إلا الحظوة عند الشيخ المحكي له 
والأثرة به؛ ‏ ولو على جهة الإفساد .! 

صقي لكر القطن :انيطع الطازيق 
ويسد ذريعة المعاة والوشاة؛ حتّى يكبت غيظهم 
4 صدورهم؛ ويردٌ كيدهم عليهم» مستحضرًا 
مقولة الإمام الشافعي كخلثة : «من نم لك نم عليك». 

والحظ قوله تعالى: ولا ميلع كُلّ حَلَانٍ مَهِينِ 
© مَمَازْ نَم بسيو ()4 افتذاتكط 1 يذ الآية 
الكريمة؛ تنبئك عن أدب عظيم 2# التّعامل مع 
هذا الصّّف من النّاس» وهو عدم الاستماع لبم؛ 
أو طاعتهم فيما يقولون وينقلون, قلا يكون 
المرء ,اقطيالا عن طالب العلم داليم أكناء يقذفون 
قلبه ما يوغرون به صدره على إخوانه؛ بل 
وخاصة أصحابه! لأنّه ليس أضرٌ على الأمّة 
الإسلاميّة . بعد الشّرك والبدع والمعاصي ‏ من 
تفكك أواصر الأخوة والمحبّة والمودّة بين 
أفرادهاء فَإِنّ هذه لإحدى المهلكات الموبقات. 

وإنَّ من عدل الله يون مع هؤلاء المشائين 
بنميم» الذين يرضون الخلق بسخط الخالق جل 
وعلاء أنّه يعاجلهم بالعقوبة ليذوقوا وبال ما صنعواء 
وإِنّما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث 
أتى» إذ لا أغير من الله يون فيقذف 24# قلوب 
من موا إلنيع بحطهم وكرههم ليم ولو بعد 
حين» جزاءً على سوء صنيعهم»؛ وجرم فعلهم, 
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«كمم تزكية النفوس 

فما عرف أحد بين النّاس بالئّميمة إلاّ وكانت 
نهايئه ب خسران وتباب ‏ إل من أصلح وتاب : 
قد نبذه المحكي له بالعراء بعد أن كان بالقرب 
منه مغروراء وأبعده عنه قصار قاعدًا لوحده ملومًا 
محسوراء كلما رآه من كان بالأمس يفرح بخبره؛ 
ضاق صدره؛ وارتفع ضغطه؛ واسودً وجههء وجاس 
منه خيفة أن يأتيه بما ينكد عليه صفاءه وسريرته! 


ذكرت بهذا؛ لأنَّ الإنصاف عزيز وقويم؛ 
وأكثر الئّاس يقول: أنا به زعيم! وسلامة القصدء 
ضبن الدثريية بين القلين نكن الاصمال 
الظاهرة أمّارة عليهماء ولبذا كان التَتبت والتّائي 
مطلوبين لكل من أقدم على تعامل مع الأخبار؛ 
أو تواصل مع الأخيارء فلا يخوض 3 مجالسه 
التخاضة والعامة دون حيظة وحذر لعلة ضيب 
أحدًا من إخوانه الصادقين # مقتل» فيعود على 
اقبية: بالتجسرة والتداعة سو سبو ات لهك بذ 
القول أو الفعل: (إأن موأ هَوَمًا هدو مَنْصَيحُوأ عَللَ مَا 
َعَلثْرَ تَدِِينَ 415 اف بات . 

إن النّميمة كغيرها من الأمراض الاجتماعيّة 
لها أسباب عدّة ظاهرة وخفيّة» مدارُها حول 
«إرادة السُوء للمحكيّ عنه أو إظهار الحبٌ 
للمحكيّ له أو التَّمْرّْحِ بالحديث والخوض أذ 
الفضول والباطل...؛. وكل واحد منها يحتاج 
إلى بسط لا ينّسع له المقام» ولا يكفي لتحليلها 
سطور ‏ مقال» ولكن تحفي المؤمنَّ الموفقَ 
هذه الأشاراث لإدراك حظم المامورات» :وحظر 
شأن المحرّمات؛ وما لكل واحد منهما من أثر 


ته 


على حياة الأفراد والمجتمعات» وهو كاف إن 
شاء الله تعالى ‏ لقطع دابر هذا الدّاء القاتل» ب 
العاجل والآجل. 

ويتبقى: إبعاد: واطراع هنذه الظواس الت 
تمثل عللاً ب المجتمع, والكفّ عنها من 
الجميع» ‏ تطهيرًا له منها . خاصة مّن لب لان 
الأمّة من حملة الأقلام؛ من الكدّاب والصُحفيّين» 
أو الخطباء المفوّهين؛ الذين يغدُون . ببعض 
كتاباتهم وخطاباتهم ‏ الفرقة والقطيعة بالقالة 
الكاذية:» والثّميمة الجائرة. 

إِنّه لا بد للئّاس من نقلة واعية من المعصية 
إلى الطاعةء ومن الفي إلى الرّشدء ومن البوى 
إلى الاتباع» ليحيوا حياة طيّبة يأمَثُون فيها على 
أبدانهم وعقولهم وأعراضهم وأموالبم» فَإنّه لم 
يعد من سبيل إلى بقاء أمّة من الأمم 2# الريادة 
بل ولا الوجود إذا لم ترجع إلى دينها الحنيف» 
وأخلاقها الفاضلة» وإنَّ من واجب الجميع ‏ 
حكامًا ومحكومين ‏ إحياء الفضائل» ونبذ 
كل أنواع الردائل؛ لأنّ حب الخير ويغض النكرٌ: 
سمة ظاهرة © الإسلام وأهله, لا تنفك عن 
المجتمع المسلم أبدًا ما كانت الخيريّة باقية 
فيهم» يقظة الأمّةء والرّقيَ بها منوط بالكل؛ لا 
سملل هن السافية كيه انج ال سوعط 
من الدّوق الإيماني والوعي الديني2 والحس 


الأخوي. 


واللّه البادى إلى سواء السّبيل والصّراط 
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فتاوى شرعية 2 


فتاوى شرعية 


في حكم. 
وضح جهاز الدلواءب 
داخل رهم المرأة 


80 

الستّؤال: 

ما حكم استعمال المرأة للولب تقصّدا لمنع الحمل؟ 
الجواب: 


الحهة للد وي الغالين. والستلذة واليتحة 
لق كز أوسلة الله وبحية الجاله .وهلى "اله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاللُولبُ عبارة عن جهاز مصنوع من 
البلاستيك: يوضع داخلٌ الرّحم لمنع الحمل» وهو 
معدودٌ من وسائل منع الحملٍ المؤقَتةٍ الحديثة يثةِ التي 
تقايلهًا الوسائل المؤقتة | لطلبيعية كالعزل والرّضاعة 
والجماع 2ك أوكاض دوردز ة مؤقتة. 

ولا يخفى أنّ تنظيم التَّسلٍ والتَبِاعدَ بين 
الولادات لَه تحديدب النّسل أمرٌ ينال مقاصد 
الشتّريعة من تكثير التُسلء وعمارة الأرضء 
وتكثير سواد المسلمين. 

وقد ورد الحضٌ على ذلك 2# السستّةٍ التَبويّة 


أ.د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
فقال مله : «تَرْوّجُوا الوَدُودَ الولود؛ فإِنّى مُكاثْرٌ 
بكم الأمم1". 
ووردت التُصوص القرآنيّة مبيّتة أنّ كثرة 
نسل الأمّةِ سببٌ لعرّتها وقوّتها حيث امتنّ الله 
سه مع هش 
على بني إسرائيلَ بذلك فقال: ا( وجعلتكم 
أكْثَرَ نَفِيرا (4)5 الالايلة]. وقال تعَالى فيما قَالَه 
شعيب 2ل لقومه.: #وأأحكروا إذ حكددم 
7 مل عه 
يلا فَكَتركُمْ 4 الفا : 186. 
ولا يعدلٌ عن هذا الأصل المقاصدي إل عند 
تعر تتحصيلة لوجود د شرعي. 
0 بالظهور أو بتفرير ص يُفصيح عن 
مرضش المرأة أو ضعفب بدنها أن حدق تضرريها 
بالحمل أو عجزها عن تحمل الوضع حيث 
يُشكل حملها ‏ 4 الجملةٍ ‏ خطرًا على التّفْس أو 
ضررًا بالبدن»؛ وقد تعدّر عليهًا تناول حبوب منع 
الحمل لعدم جدواها أو لتحقق الآثار الجانبيّة 
(1) أخرجه أبو داود (374/2)»: من حديث معقل بن يسار 
جلنه » وأخرجه أحمد (158/3)»: من حديث أنس ابن 
مالك جوتاعنه بلفظ: «تَرَوَجُوا الودود الولود؛ إِنّي مُكائْرٌ 


بكم الأَنْبيَاءَ د يوم القِيَامَة). 
والحديث كلل نف الألبانى 2 «الإرواء» (95/6 1). 
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2 فتاوى شرعية / [وها 


12 2 


والمخاطر الصّحيّةِ التي لا تتلاءُمُ مع طبيعةٍ بديها 
فيحصلٌُ لبا الضّررُ مِن جراءٍ تناؤلبا2'؛ فَإِنّه 
يجورٌ ‏ والحالٌ هذه اللولبٌ التْحَاسبِي. 


وهو أولى من اللولب المحتوي على هرمُون 
الأنوئة «البروجسدرون). 


وقد احكلٌ اللولبُ التُحامييٌ هذه الأؤلويّة؛ 
لأنّه أَحْوَطُ من جَانِبِ مَنْعِه لعمليّةِ تلقيح البويضة 
ابْتدَاءً» كما يَعَمَلُ من جهة أخرى عَلَّى منع 
تعشيش البويضة إِنْ تَعَرضَّت للتّلقيح. 


ينما طريقة الأولب المحتوي على «البروجسترون)؛ 
فَإنّه يعمل على منع علوق البويضة الملّقَحَةِ ب جدار 


2010 


الرّحم كي لآ تَتَحَوَلَ إلى نُطفةٍ وتَنمُو بالأطوار 
المنحورة ف الآية © والحديث©. 


(2) وإنّما تقرّرت أولويّة الحبوب؛ لأنّها تعمل على منع عمليّة التّبويض 
من جهةء واستخدامها يحفظ عورة المرأة المفلّظة من 
التَّظر والمس والملامسة ونحو ذلك. 

(3)#قوله تعالى: لكايه ألنَاسُ إن كُسْرٌ في دَنبٍ ين الم كَإنَا 


03007 رص مل 


تيمك طِفْلَا 4 531 : 15 وقوله تعالى: «وَلَكَدَ عَلَثنَا 

(4) # حديث ابن مسعود عله قال: «حَدَكَنًا رَسنُولُ الله ملقو 
وَهُوَ الصّادق المَصدوق إن أَحَدَكمْ يُجْمَعُ بذ بَطْن أُمهِ 
أَربَعِينَ يوا كم يَُونُ عل ِل لِك كم يَكُونُ مضق 
مثلَ ديك كُمّ يَبْمَتْ الله ملكا هَيُوْمَرُ بأَرْيع: برزقه: 
وَآَجِلِهء وسقي أَوْ سَعِيد؛ ثُمّ ينفعٌ فيه الرُوح». اأخرجه 
البخاري (145/2): ومسلم (2643)). 


فإنّ هذة الطريقة الأخيرة بعد كوعًا من 
الإجهاض المبكر جد : يمنعُه المالكيّةٌ والظاهرية 
وبعض الشافعيّة”' حيث يَروْنَ أنّ الرَّحِمَّ إِذَا 
قبض المي لم يَجُزْ التّعرْضُ لَهُ. 

علمًا آنَّ هذه الوسائل المانعة من الحمل لآ 
يَجورُ استخدامها مؤبّدًا. 

فإِدًا عَادَتِ المرآة إلى طبيعتها وَسلامّة بدنهاء 
أَوْ عُوفِيت مِنْ مَرَضيها؛ انتفت بذلك مُسَوّغات تنظيم 
التَّمْلِء وَعَادَ الأصل الأول إلى الحكم؛ عَمَّلاً بقاعدة: 
«إذا ضاق الأَمْرُ انَسَمَ) ودإذًا انَسَعَ ضاق). 


1 1 
في حكم 
إسقاط الزانية حملها 


قبل نفخ الروح فيه 


إن 


السشّؤال: 
امرأة حامل من الزّنا تسآل: 
هل يجوز لها إسقاط حملها قبل نفخ الروح فيه؟ 


الجواب: 
ينبغي التَّمْرِيقٌ بين الإجهاض 2# حدّ ذاته 
وبين الإجهاض لوجود مُسوغ شرعي. 
فآمًا الإجهاض # ذاته إذا خلا من أي عدْرٍ 
حر مقبول؛ فهو عملٌ غير مشروع 2 جميع أطوار 
(5) انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جزي (207): «المحلّى) 
لابن حزم (30/11): «إحياء علوم الدّين» للغزالي (51/2). 
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السلية. ومرالكلة» آله جتارة .عن نحو ,خاصل: 
سواء كان الحمل من نكاح أو من سيفاح. 

علمًا أنَّ التّحريم تزداد شْيدَّتُهُ إذا بلغ الجنين 
الطُورَ الكّالتَ ونْفِعَ فيه الرُوحٌ» فالعلماء يُجمعون 
على تحريم الإجهاض بعد مائةٍ وعشرين يومًا مِن 
بدءٍ الحمل قولاً واحداء وَيُعَدُ إسقاطه . # هذه 
المرحلة . جريمة موجبة للدّية على تفصيل 2 
مقدارها مد وهوب التصنارة حلي المتسيع من 
اجتهاد الفقهاء؛ وتتمئّل 4 صيام شهرين متتابعين 
بالنّظر إلى عدم وجود رقبةٍ مؤمنةٍ يعتقها؛ ذلك 
لأنّ الإجهاض 4# هذه الفترة يدخل 4 عموم 
التُصوصن القراتيّة .والحديثية يثيّة واجماع المسلمين 
ل تحريم إزهاق نفس حرّم الله قتلها بغير حق» 
فد عر لضت قال 
تعالى : «( ولا تَتَوأ تمس الت حم ألا يألْحي ميل 
مَعلْلُوما فَقَد َعَلنَا لوَلِيَوء سلطننا و شرف فَالمَتل 
إِنَّهه كن مَنضويًا 40527 لفذالنة]؛ وقال أيضا: < وَمَن 
يَفَكُْلْ مُؤٌَهِنَامُتَعَهِدا فَحَبَزُةٌ جَهَئَّمٌ حَنِدا 
اوعس أله علو وَلمَتَهوَأعَدَّ لَدُحَكَاماعَوِيمًا 
(405 انذاتةة 1 وذ حديث ابن مسعودٍ حيلعه 
قال: قال رسول الله ملع ماله : د َس دم امْرِئْ 
مط ام الله وني وَمنُوا تُولُ الله إلا 
بإخدى كلآث: الَيّبُ الَانِي» وَالتَّمْسُ بالنّمْسء 
وَالتّاررك لِدينه ينه الممَارق للْجَماعَة©) 
مالك حلتغه عن النبي 0 


4 


ع« 


» وعن أنس ابن 
بيك قال: حبر الكبَائر: 


(6) أخرجه البخاري (6878)»: ومسلم (1676)» وأبو داود 


فتاوى شرعية 2 
الإشراك باللهِ وَقَْلُ التّمْسء ٠‏ قوق الوَالِدَيْنِء 
وَقَوْلُ الزُورٍ» َو قَالَ: وشَهَادَة ازور وقد أجمع 
المسلمون على تحريم القتل بغير وجه 05 

أمّا الطّوران الأوّلان ‏ وإن كان إِثْمْ جناية 
الإسقاط بيتهما يختلف غلظة بحنب المرحلة 
الي بلغ إليها الجنين إلا اهما دون الطور الكّالك 
شيدّة الدّنب والإثم ‏ فيُعدٌ الإجهاض فيهما 
عيلة مدرتاء وزذا كان الحنين خضف مكلف 
كان ذلك بمثابة الموءودة» والوأدُ جناية على موجود 
حاصل يضي عالاً وبالع زه رباك ف وكل ما 


0 


قَاوَبَ الشَيءَ يَأَخُدُ حُكمَة). 


ومن :هدم الرونة الفقهية اللقاصدية يفول 
ابن الجوزي كل : (لَما كان موضوع التكاح لطلب 
الولد» وليس من كل الماء يكون الولد» فإذا 
تكوَّن) فقن حصل القصودء فتعمد إسنقاطة مخالفة 
لمراد الحكمة:؛ إلا أنّه إن كان ذلك 3# أَوَّل الحمل 
فقبل نفخ الروح فيه إثمّ كبيرٌ؛ لأنّهِ مُترّق إلى 
الكمال وسار إلى التَّمام إلا أنّهِ أقلٌ إثمًا من الذي 
نُفِحَ فيه الرُوح» فإذا تعمّدت إسقاط ما فيه الرُوح 
امبر يوسو الموء,دةٌ 
0 


رم ابراساس 


297 أي ذنب فلت 


وقال ابن جَزَّي ككلنه : «وإذا قَبَض الرَّحِم م مني لم 
يجز التَّعِرّضِ له وأشدٌ من ذلك إذا تخلق» ؛ وأشْدٌ من 
(8) «المغني» لابن قدامة (35/7 6). 


(9) «أحكام النّساء» لابن الجوزي  108(‏ 109). 
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2 فتاوى شرعية 
ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنّه قتل نفس إجماعاء"". 

هذا؛ وتختلف المسوّغات الشرعيّة لإسقاط 
الحمل باختلاف أطوار نمو الجنين ومراحل تطوره. 

فإن كان الحمل 4# مدّة الأربعين؛ فَإِنَ 
العذر 4 إسقاطه يتمحور على دقع ضررٍ حسي 
أو نفسي متحقق الوقوع أو متوقع غير متوهّم أو 
ظللى غالب يدق ا مه بالدرية الأول . 

ومن الأعذار المبيحة لإسقاط الجنين قبل 
نفخ الرّوح: العلاج للمرضء؛ أو ضعف بدن المرأة 
أو عجزها عن تحمل الوضعء أو وجود مصلحة 
شرعيّة كالسّفر الطويل الشاقٌّ أو ب حال غير 
ام اوركون الولادة سيلب إرهانا أن تزيديه 
اترض» وبعيارة خرف ببقفسية: إن كان الجنين 
يشكل خطرًا على التّمس وضررًا بالبدن. 

وليس مخ الأعذان 4 إسقاطه خشية إعانة 
الولد أو الخوف من تربيته والقيام على رعايته 
صحيًا وفكريًا وأخلاقيًا ودينيًا؛ لعدم وجود 
الكفاية الماليّة للنُهوض بتكاليف معيشتهم 
وتعليمهم» فهذا من المنطق الجاهليً الي وُعظوا 
هبمل قولهتعالى: «إو لا تدلُو أَوْلرَكُم يِنْ إملق ” 


كم و عع م 00 


وتنك ترقا 4 الك 1 115]. 


ولحوق العار بالزّانية الحامل ليس عذرًا 
بمفرده # إسقاط الجنين إذا لم تقترن به 
مصلحة شرعيّة أو دفع ضرر؛ لأنّهِ يباح للمرتكب 
الزّنا أن يستر على نفسه كما يباح له أن يراجع 


(10) «القوانين الفقهيّة) لابن جزي (207). 


العاصن: النترع] وسقرف: بالاتناه: وهو .مدا 


إجماع مع اختلاف العلماء 2 الأفضليّة منهما. 
بخلاف المرأة الحامل من نكاح أو سفاح؛ 
فلا يجوز لبا أن تَكثُمّ حملها؛ لقوله تعالى: ولا 
يل طن أن يكْشنَ مَاحَلنَ هخ من نكل بون بأ 
وَألْوْرٍ الْآنر "4 انيع : 1228. والآية وإن وردت 2 
شأن الحامل من الرّوجات المطلّقات إلا أنَّ 
«العِبْرَة بعمُوم اللفظ ل يخصدوض السسي)؛ ذلك 
لأنَّ أمر الحمل لا يعلم إل من جهتهنٌ» فردٌ الأمر 
إليهنّ وتوعّدهنٌ فيه لثلاً يخبرن بغير الحق؛ 
ويؤيّده حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 


افجَاءت العاعدية فقالت: يا رَسُولَ الها إِنّي قَنْ 


ممه ل ا َك َه 


زَئِيتْ فَطهرنِي» وَإِنَهُ رَدَهَاء هلما كان العَد 
قَالَت: يا رَسسُولَ اللو لِم تَرُدْنِي لَعَلّكَ أنْ تَرْدَنِي 
كما رَدَدْتَ مَاعِرَاء هَوَاللهِ ني الكبلىء قَالَ: 
«إِما ل فَاذهبي حَتّى كلدي: هلما وَلدَتْ أتثه 


بالصّبي بذ حرقة قَالَت: هذا 22 وَلَدْمُهُ قَالٌ: 


وه مهدر 


اذهبي فَأَرْضعِيهِ بعيه حَدّى تفطمية: هلما فَطمَئْه أََنْهُ 


بالصّبي ‏ يَدِهِ كمئرة خُيِْء هَقَالَت: هَذَا يا نبي 
الها قَنْ فَطَّمْتُهُ وَهَدْ أكل الطْعَامٌ؛ هَدَفَعَ الصّبيّ 
عي 0 
ريتكو طوش رأملها تططخ الم عل وب 
خَالِدِء فَسَبّهًا ٠‏ فَسَمعَ نبي الله 87 سب إيَاسَاء 
فال ميلد نه بحَائدً! واي تضبي بيده نقد 


تَابَت كَوْدَ تؤيّة لَوْ تَابّهَا صّاحِبُ مَكس لَغْفِرَ لَه كُمّ 
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١ ]2[‏ فتاوى شرعية 2 


أَمَرَبِهَا فصلى عَلَيّْهًا وَدُفِتَتْ)1. 

والحديث يحتمل أن يكون حملها . حال 
اعترافها . ثش بداية تكوين الجنين أو 2 نهايته؛ 
وحمله على الطور التّاألث» وإن كان يحرم 
إسقاطه بالإجماع ‏ فيما تقدام إلا أنّه يحتاج 2 
تعيينه إلى دليل مبيّن: فضلاً عن أنّ حياة الجنين 
أولى مصلحة» :وإسقاطه شد ا مفسد: من لحوق 
العار بالرّانية. 


ولا يجوز [جهاشن الجنين ‏ أيضًا ‏ إذا كان 


علَقَةَ أو مُصْنَْفَةَ للأسباب الستابقة إل إذا تقرّر 
طِبًا من هيئة مختصَةٍ موثوق فيها بأنَّ نمو الجنين 
ينعكس سلبًا على صيحة أَمّه وسلامتهاء بحيث 
يفضي إلى اضطراب بعض أجهزتها الجسميّة أو 
سابقاء ونحو ذلك من الأخطار التي تسوغ إسقاط 
الجنين بعد استنفاد كافة السب الوقائيّة لتفادي 
هذه الأخطار. 

هذا؛ ولو أجهضت المرأة ما شك بطنها 23 
الطور الأوّل والكّاني 3 مراحل تكوين الجنين 
من غير مسوغ شرعي يخول لبا إسقاطه؛ فَإنَّ إثم 
الفاعل والمعين يثبت من غير ترثُب لأحكام 
المسؤوليّة الجنائيّة من جهة وجوب الديّة والكفارة؛ 
ل 0 
الجنين ولا تأخذان حكمه: لذلك لا تترد 
عليهما آثار المسؤوليّة الجنائيّة. 


كا السي اكلم الكى هزرها اللديضدور د 
الآدمي؛ وظهر فيها الرّآس واليدان والرّجلان؛ 
أو بعضها؛ فهي بهذا الاعتبار تسمّى جنيئًا على 
الأصحّ سواء ظهرت الصورة عيانًا أو كانت 
الصورة خفيّة تعرفها القوابل ويشهدن بوجودهاء 
وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة2!©: أما مذهب 
الحنفية قلا يعغطون المضغة حَكُم الجنين إلا إذا 
5 5 31 
تبيّن شيء من خلقه'', وعلى العكس من 
الرّأيين السسّابقين فَإِن المالكيّة يعتبرون العلقّة بذ 
حكم الجنين إذا كانت مهيأة للانتقال إلى 
طور المضغة2» وتعرف بعدم ذويان الدّم المجتمع 
فيها إذا صب عليها الماء الحارّء بخلاف ما 
يذوب؛ فلا يعطى حكم الجنين*". 

وإذا اعظريك الكنفة امظفة حك الجديع دون 
ما تقدّمها مرضاس ادم على ١‏ ل 
إسقاطها تتربّب عليه أحكام المسؤوليّة الجناتيّة 


هذا؛ ومن باب أولى وأؤكد أنّه لا يحل 
إننقاطه يعن الطون الكانك: كد ثمام اريمة أشهر من 
الحمل ونفخ الرّوح فيه إلا إذا كان بقاء الجنين 
ونموٌه # بطن أُمّه يدي حتما إلى موتها بتقرير هيئةٍ 
طبيّةٍ موثوق بها؛ فإِنّه . والحال هذه يرخّص آذ 
إسقاطه محافظة على أصل الجنين ‏ وهي أُمّه _؛ 
الباسية يه مريب إناذ يكين باك مركا : 
(12) انظر: «مغني المحتاج» للشتربيني  103/4(‏ 2)104» «المغني» 

لابن قدامة (802/7). 
(13) «رَّدٌُ المحتار» لابن عابدين (590/6). 


(14) «الشتّرح الكبير» للدردير» معه «حاشية السُسوقي» (268/4). 
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وم فتاوى شرعية 


وهو عذرٌ شرعي مقبولٌ عملا بأهون الضَّررين 
وأخفُ المفسدتين؛ وجلبًا لأعظم المصلحتين. 


80 سر 


في خكم 
بيع العطور وأدوات التجميل والزينة 
(المساحيق) 


لك 


السؤال: 

لقد شاع بين أوساط بعض التُجّار بيع 
أدوات الزينة واللجميل ف اسايق .والعطور 
للنُساء بحجة أئهم ينصحونهنٌ بأن لا يستعملنها 
خارج البيت. 

فهل تجوز هذه المعاملة؟ 


الجواب: 

له يجوق بيع. الستاحيق. التي شدكل د 
تركيب موادها التّجميلية ومكوناتها الصناعيّة 
الأجنّة البشريّة ولا مخلفات عمليّات الولادة والبقايا 
العضويّة للجنين كالحبل السّرّي والمشيمة ونحو 
ذلك؛ لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري 
المحرّم بالنُصوص الشّرعيّة الكابتة 

كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي 
تركيبها الصتاعي على أجنّة حيوانيّة كالخنزير 
وأنواع الميتة؛ لعموم علّة نجاستهاء وكذا العطور 
المحتوية على كحول مُسكرة:؛ إذ المعلوم أَنَّهِ لا 
يصح بيع ما يحرم اع كاب ار 
والميتة ونحو ذلك؛ لقوله مَل : : «إِنّ الله ورسوله 


ادا 


حَرّمَ بَيْعَ الخمر وَالميْتَةٍ وَالختْزِيرٍ وَالأَصْنَام. ثم 
قال عند ولاك تكن الله ارو :اله لما لق 2 
15 و 0ه 0 تا كارا 0-0 
ق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة 
والخنزير والأدهان المتتجّسة ل أكل الآدمي 
وذخ بده فحرمان كشرمة أكل اليتة والكرطب 


وقد اتّفق 


35 ث4 75> دعم ٠‏ سم اس وك 
بالتّجاسة؛ لقوله تعالى: #كل لآ أجِد فى مآ أوى إِلّ 
0000 5 هس ه يري مراف عر 
حَرَّمًا عل طَاعِ يَظعَمَهه إل أن يكو مَيِمَد أَوَ دما 

جوع 206 دعم لع 


مَسفُوحًا أَوْلَحْمَ زر قَإِنَه رجش 4 الفا : 5 14]. 

كما لا يجوز أيضنًا ‏ بيع المساحيق التي 
تسبّب أضرارًا بالوجه بِالتّسُويه. وحدوث بقع سوداء؛ 
أو “عدت يق عفوم. الهس أمراظًا كلد 
مختلفة؛ لما 4ك عناصرها المركبة من مواد 
كيماويّة تضرٌ بالبشرة أو بالعين» والضّرر يُزال 
عن نفس المستعمل لبا وعن غيره بالبيع والتّجارة؛ 
لقوله مالو : َ شَرو ولا طيرات !07 


3 


هذا؛ وإذا خلت المواد التّجميليّة 4 تركيبها 
من المحرّم والتّجاسة والضّرر؛ فالأصل فيما عدا 


(15) «جملوم أي: أذابوه» والجميل هو الشّحم المذاب» ويقال: 
جملت الشّحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» 
لابن الأثير(2298/1)» «الفائق» للرُمخشري (232/1)]. 

(16) أخرجه البخاري (529/1): ومسلم (1581): من حديث 
جابر بن عبد اللّه «جنقد. 

(17) أخرجه ابن ماجه (2341)؛: وأحمد (2921). 
قال التّوويُ ب الحديث رقم (32) من «الأربعين التّوويّة»: 
«وله طرق يقُوى بعضئها ببّعض»» وقال ابن رجب © «جامع 
العلوم والحكم)» (378): «وهو كما قال)». والحديث 
صحّحه الألباني 2# «الإرواء» (408/3). 
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للف هراز انالا للمراة ها داتت لا سديه إلا 
لمن أذن الله لبا يك إبدائه له. 

ويجوز لبا للفرض نفسه أن تتطيّب بما 
شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ 
من كحول مسكرة: كما تقدم. 

غير أنّه يمنع عليها استعمال الطيب مطلقا 
عندما تكون مُحْرِمَة بحج أو عمرة؛ لقوله مَل 
ك4 شأن المحرم: (. .ولا ليوا شَيكًا مَمنّهُ وَعْفْرًا رَآنْ 
وَل الوَرْسنُ2'92, وهو عام للدُكور والإناث, 
وعند الإحداد على الميْت لقوله عله : 0 
لامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ باللّه وَاليوْمِ الآخر أنْ مُحِدّ على مَيِْتٍ 
َقَ كلخ إلا على زج ًا شد عليه أزيمة 
شمر وعَشئرا 091 

وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجدء 
لابدّ عليها من إزالة وال العطر العالقة بها إن 
أرادت الخروج؛ يعد خروكها هن بيقها متعطرة 
ومتزيّنة من الكبائر ولو مع إذن زوجها؛ لقوله 
يي : «أَيّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطرَت 0 قوم لِيَجِدُوا 
ريحها فْهِيّ 6 ', ولقوله ماله : : «إِذًا شهدت 
(18) أخرجه البخاري (441/1): من حديث ابن عمر لنضط. 
(19) أخرجه البخاري (306/1): ومسلم (1486): من حديث 

أم حبيبة ##نكا. وسبب ذكر الحديث أن زينب بنت أبي 

سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي ماك حين تو 

أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 

ا يا ل 0 واللّه 

ا خيرأني سمعت رسول الله 9 َكلذ يقول 


2207 أخرجه انه (2)258/4 والترمذي (2)2786 وأحمد 


والحديث صححه الألبانى 3 «صحيح الجامع) (323). 


فتاوى شرعية 2 


2 


إحداكنٌ المسنجدء فلآ تَمَسَّ طِيبًا20)؛ لأ 
الزّينة والعطر مطلوبان للمرأة 24 بيتها عند 
زوجها لا عند الخروج منه أي كان مقصدها. 

ولا يخفى أن بيع أدوات الزّينة والتّجميل لمن 
يعلم استعمالها # التَبَرّجح أو 4 نوع الخروج المنهيّ 
ته لا يجحوذ؛ ا 
والعدوان؛ لقوله يَكةِ: «مًا تَرَكَتُ بعري فِتْنّة 
ضر عَلّى الرَجَالٍ مِنَ النّسَاءي2» ولقوله 5 
«هَانهُوا الدثيًا وَانّهُوا النّسَاءَ؛ هإِنَّ أَوّلَ مِننَة بتي 
إسْرائيل كائت ل التّسَاء)77. 


أما بيع المساحيق لمن يعلم استعمالها 2 
الزّينة والتّجميل المباح؛ فلا حرج 2 بيعه. 


وأمّا إذا خفي عليه حال المشتري؛ فحكم 
الجواز متوكف على الظطاضر القاقية 'ذ امال 
المساحيق 4 عرف بلده؛ فإِنْ كانت أكثريّة أهل 
بلده تستعملها 4 الزّينة المباحة فلا مانع 4# بيعهاء 
وإن كانت غالبيتهم تستعملها 4# الرّذيلة والفتنة 
غلا يجوز بيعها؛ لأنّ «الحكم للغالب» وَالتَادِدُ لآ 
حُكم لذ «ومُعْظم الشَيءٍ ع مَقَامَ كله . 

قال القراج يتتنه: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمٌه 
على الثّادر» وهو شأن الشريعة» كما يقدّم 
الغالب 2 طهارة المياه وعقود المسلمين»؛ ويمنع 
(21) أخرجه مسلم (443): من حديث زينب زوجة عبد اللّه 


ابن مسعود عقتغطد. 

(22) أخرجه البخاري (10/3)» ومسلم (2740): من حديث 
أسامة بن زيد عوعط. 

(23) أخرجه مسلم (2742): وأحمد (22/3): من حديث 


أبى سعيد الخدرى حهلعنه 
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2 فتاوى شرعية 
شهادة الأعداء والخصوم؛ لأنّ الغالب منهم الحيف» 
وهو كثير ي الشريعة لا يبحصى كثرة) 77 
والأولى بالبائع . والحال هذه أن يغيّر نشاطه 
التجاري إلى نشاط آخر أسلم لدينه وعرضه. 
أمّا إن كانت مظاهر التَبَرْجِ قليلة غير 
فتففية وخفي عليه الأمرء فله أن يبيع هذه 
الأدوات التّزيينيٌة حملاً تحال النّاس على الصّلاح. 
لإوشدة طامرحل المشتري فيمتنع عن 
البيع؛ عملاً بقوله 27و : :ادغ ما يَرِيبُك إِلَى ما لآ 
يَرِيبُكَ)! ا ولقوله مالكاة : : «هْمَنٍ اتَّقَى نَى الشيهّات 


عل 


4 ومن وَفَعَ بذ الشبُهّات وفع 


1 


استبراً يدينه وَعِرْضيهِ 
الحرّام7”. 

هذا؛ ولا يصحٌ بيع هذه المساحيق والعطور 
المباحة لمن يستعين بها على معصية الله تعالى» أو 
يستخدمها فيما حرم اللّه تعالى» ولو مع تقديم 
النُْصح له بعدم استعمالها 2# الرّذيلة والبتيكة؛ لأنّ 
الأصل استصحاب الحال حنّى يثبت العكس. 

ولا يخفى أن النّصيحة متردّدة بين القبول 
والردّء ولا يمكن إجراء التّكامل التّجاري الصّحيح 
إلا بعد أن يثبت عكس حاله بقبول التّصيحة 
والعمل ومقتضياها: 


1 


والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 


(24) «الفروق» للقرا (104/4) بتصرف. 

(25) أخرجه الترمذي (2518).؛ والنساتي (2)5711 وأحمد 
(267/4 270 -441): من حديث الحسن بن علي عجقل , 
وصححه الألباني 4 «الإرواء» (44/1). 

(26) أخرجه البخاري (19/1): ومسلم (1599)» من حديث 


اكت 


العية لله وب العالين» وصلى الله على يثنا 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وسلم تسليمًا. 
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١ 52‏ سير الأعلام 2 


الشيخ محمد صالح بنى منصور 


«اين دايخة» 


يقول الأستاذ الثواتى بن مبارك العقبى: 
«يرجع أصله إلى عرش أهل بن نصر من قرية 
«المنصورية» جنوب بلدة «سيدي عقبة) »2 حل جده 
الرّابع الشيخ أحمد بن منصور بالمتكنى ةذ 
سيدي عقبة أواخر القرن الثّاني عشر البجري 
الثّواتى الشريف» وقَلّدَهُ وظيفة الإفتاءع» "2 


أمّا حفيدة الشيخ؛ فتقول: من عاكلة ريقة 
الثُبل والعلم يرجع أصلها إلى «الحاج علي)»؛ وهو 
العبّاسي إلى إفريقيا الشمالية. 

تجدّرت هذه العائلة ةك «سيدي عقبة)؛ 
حيث كان أحد أجداد العلامة: «قاضى القضاة 
بها 22: وجاء 3 الرّسم الذي نَشَرَثة؛ 23 
(1) «البصائر»ء السلسلة الرايعة» العدد (2)120 (ص12): التواتي 


ابن مبارك: «الذكرى الخمسون لوفاة العالم الأديب: 
محمد بن منصور العقبي». 


(2) سمية منصوري: «سيرة وأعمال العلامة محمد منصوري». 


سمير سمراد 
إمام خطيب. الجزائر 


«شجرة عائلة الشيخ محمد صالح بن منصور»: 
«الشيّخ عبد اللّه بن منصور؛ متولّي الفتوى ببسكرة 
وعالمها»؛ وهو على حسب ما يظهرٌ 2# الرّسم؛ والن 
جد الرّابع! واسمه «عبد اللَّه لا «أحمد»!! 

فيما عد الأستادٌ التواتي بن مبارك؛ الجد 
الأوّل للشيخ المترجم «محمد صالح)!: «الشيخ 
بلقاسم»؛ وجعله من شيوخه الّذين درس عليهم! 
فقال 4# ترجمته: «محمّد بن الصّالح بن بلقاسم 
ابن أحمد بن منصور»! وهو مخالفٌ لما ك رسم 
الشّجرة ‏ كتاب الحفيدة: «محمّد بن/ صالح 
ابن/ أحمد بن/ بلقاسم بن/ أحمد...»!! ولا أدري 
وجة الاختلاف! 

وإن كان يبدو من الأستاذ التواتي العقبي 
التَّحقيقٌ والتَّحَرَيء إلا أنه جاء بمعلومات عن 
المترجم» لم أجدها عند غيره؛ سيّما وقد نص على 
جد الأول «بلقاسم)؛ فيمن تتلمذ عليهم» ويبعد 
أن يكون وقع للمترجّم ذلك: مع والد جدو! 

وجرى على ذلك أيضا مقران يسلي؛ # «الحركة 
الإصلاحيّة 4 منطقة القبائل» (ص259)؛ فقال: 


2 


1 


«واسمه الكامل محمد بن صالح بن بلقاسم ابن 


أحمد بن الشويف النّاصري المنصوري) اه. 
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تر 75 / [تقا 


«ولد مترجمنا 2 سنة (1300ه) الموافق ل 


2م بسيدي عقبة)!0. 


أما حفيدثُة» فتقول: «ولد محمّد صالح منصوري 
العقبي: الملقب بدابن دايخة» ف العام 1889م: 


بيلدة «سيدى عقية))». 


«وبها نشأ وتربّى؛ وتعلّم 4 كتابها وحفظ 
بها القرآن الكريم ودرس عدّة فنون كالتّحو 
والفقةواللفة» كما بحفظل :كَكيرًا من القمر رجهم 
من المتون» تتلمذ على عدّة مشايخ 4 جامع عقبة 
منهم جده: الفقيه بلقاسم ابن منصورء والشيخ 
البشير العبد رحماني/”؛ والشيخ علي بن إبراهيم 
الشّريف [العُقبي]ء وغيرهم»» ويقول مقران يسلي: 
«تلقى تعليمه الأول على يد والده الشيخ الصالح 
ابن بلقاسم الذي كان عالما وفقيهًاء كما 
تتلمذ على الشيخ حمدان الونيسي) اه. 


هجرة عائلته إلى الحجاز 


تقول حفيدثه : (أما أبوه «صالح بن منصور» 
فكان رجلا صالحا مولعًا بالعلم والفقه وطاليًا لهُ». 


وانتقل إن الحجاز صحية والدية واحوؤتة: 


(3) ودّكر هذا التاريخغ صاحب كتاب «الزوايا بالجزائر» (ص825). 

(4) هو: (الشيخ البشير بن الصادق)؛ وقد ذكر له صاحب 
كتاب «الزوايا بالجزائر» (ص25 8): التلمذة عليه وهو 
من (أولاد عبد الرحمن) وذكر 3# ترجمة هذا (ص674)؛ 
أنه تتلمذ 4 «سيدي عقبة» على الشيخ بلقاسم بن منصور؛ 
اجن المترجم] (الذي اشتهرت أسرته بالعلم والصلاح). 


3 


عبد الحفيظ وعبد القادر وأم هاني حوالي سنة 
(1907ه)" بعد وفاة جده الشيخ بلقاسم 4 سنة 
(1906م)» واستقرٌ مقامهم 3# المدينة المنوّرة» 
وكان الشيخ ابن دايخة شابًا تجاوز العشرين 
من عمرهدء وامتاز بالدكاء. حيث كان ذا 
حافظة مستوعبة» وقريحة نيّرة جعلته ينكبٌ 
على طلب العلم بالحرم التَّبويّ على مشايخ عدّة 
عمدته منهم علماء مهاجري شنقيط «موريتانيا)©, 
وقال صاحب «الرَّوايا بالجزائر» (ص25 8): الازم... 
الشيْحَ حمدان [الونيسي] ودرس عليه وعلى غيره 
من علماء المدينة آنذاك) اه. 

«ومن زملاته ابن بلده الشيخ الطُيّب بلحاج 
صالح العقبي") # الآخرين؛ وقد حصل على 
علم م وامتاز بفصاحة نادرة وشاعريّةٍ لا بأس 
بها... قال عنه الشاعر محمد العيد آل خليفة: 
«إِنّه شاعر وشيعره فوق المتوسئّط©. 


طول العفيدة: وكان هوتما بالعلم» متمطفنًا 


(5) جعلها صاحب كتاب «الزوايا بالجزائر)» (ص825) 2 
سنة (1906م)! 

(6) «البصائر»» السلسلة الرابعة» العدد (120), (ص12): 
التواتي بن مبارك: «الذكرى الخمسون لوفاة العالم 
الآديب: محمد بن منصور العقبى». 

(7) هو الشّيخ العلآمة الشهير الطيّب العقبيء كما سيأتي. 

(8) «البصائر»» السلسلة الرابعة» العدد (120): (ص12): التواتي 
ابن مبارك: «الذكرى الخمسون لوقاة العالم الأديب: محمد 
ابن منصور العقبي). 
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من البقاع التي تعتبر كعبة العلماء منها: الأزهر 
الشّريف بمصرء وأنطاكيا بتركيا!!! . حيث 
كانت له صلات ببعض الأتراك الذين شهدوا 
لبذا الرّجل بعلمه وفقهه وحسن أخلاقه2 وقد 
شهد بذلك بعض الجزائريِّين الذين سافروا إلى 
هناك » والزّيتونة يتونس» اهء أما «مقران يسلي)؛ 
فيقول: «وة سنة (1904) التحق بالرّيتونة» ومنها 
ذهب إلى المشرق العربي فزار سوريا والمدينة المنوّرة» 
و سنة (1910) هاجرت أسرة الشيخ إلى 


الحجاز...) اه. 


قلت: على هذا ؛ فتكونْ رحلاثة المذكورة؛ 
للاستزادة من العلمء قبل أن يحط الرّحال 
بالمدينة» وقبل هجرة العائلة» وإن كان تاريخ 
هذه البجرة يَدُورٌ ما بين (1907) و(1910م). 


ثم تلمذثُهٌ على الشيخ حمدان الونيسي؛ قد 
تكونٌ أولاً: لما كان لا يزالٌ بالجزائر (قسنطينة) 
[على ما يفيدّه صنيعٌ مقران يسلي» ‏ وقد نقَلتة 
سايق +40 5 الذركة بالركة فين هليه 
ولازمة مرة أخرى. 

هاجر الشْيَخْ حمدان إلى المدينة سنة (1910م)» 
واجتمع عليه الطّلاب والدارسون 4 حلقات 
مسجيها إلى وفاكة ستة (4)61920 وممن فتلمة 
عليه من الجزائريين: الشّيخ الطَيّب العقبي (رفيقٌ 
المترجم 2# الدّراسة)» والشيخ البشير الإبراهيمي» 
اجقيع فنهم تك هذه التلمكةة مره اتخري» الشيخ 
ابن باديس؛ وهو ممن لازم الونئيسي # قسنطينة: 


دولم كد إقامة ابن باديس إلا اشيرًاة: 

أمّا عن سفره إلى أنطاكيا (تركيا)؛ فهو 
بسبب المحنة التي وَشَمَتْ على رُؤُوس أهل المدينة! 
أيّام الكورة العربيّة التي قادها الشريف حسين: 
الذي انشقّ عن الدّولة العثمانية! فضاقت المدينة 
على من فيهاء وأخرجوا منهاء كثيرٌ منهم إلى 
«تركيا)2» وقد وصفً هذه المحنة كل من: 
الشيخ العقبي”: والشيخ الإبراهيمي. 

وقد عاد الطَيّب العقبي إلى مكة ثم غادرها 
إلى الجزائر لوَصلهًا سنة (1920م)؛ لأسباب 
دَكرَمَاء ولعلّها هي الأسبابُ نفسها التي حملت 
المترجم على العودة إلى الجزائر كذلك! وريّما 
يكونٌ قد اقتدى بزميله الشيخ الطَيّْبء أو كان 
هذا الأخيرٌهو الذي رَعْبَهُ ب ذلك! واللّه أعلم. 


وسية الشيذ الصالح بن هنصور ‏ والد المترجم 


تشرت الحفيدة :صضوزة الورقة الملخطوظطة؛ 
التي فيها وصيّة الشيخ الصالح بن منصور؛ والد 
مترجمنا؛ حيثُ عهد إليه بأن يكون وصيًا على 
إخوته من بعده؛ وهذا نصها : 

«الحمى: لل وتخبزه»:وصلى. الله علق :سيدن] 
محمد وسلم: سبب تحريره وموجب رقمه 
وتسطيره هو أن المكرّم ل الصالح بن منصور 
(9) يقول: «أخرجوني...إلى المنفى... الأناضول».. وهناك بقيت.. 

بنع ذا جنك الركاق عزن اران السجاض ,متها لي 


«أزمير»] كان رجوعنا معشر أهالى المدينة المنورة إلى 
الحجاز) اه/عن الطاهر فضلاء: «الطيب العقبى رائدًا 


لحركة الإصلاح الديني # الجزائر) (ص21). 
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أوصى بأنَّ ابنه: محمّد بن دايخة وي بعد 
وفاته على أبناته عبد الحفيظ وعبد القادر وأم 
هانئ إلى أن يرشد كل منهم: وهم تحت نظره: 
وهو وليهم:. وغلى ذلك خضل الإشهاد بمحضر 
الشُهود » واللّه خير الشاهدين. 
حرر 17 محرم 1329. 
المقر بما فيه [الختما اومن الشهود] شهد بما فيه كاتبه 
بيده الفانية محمد الطب بن الحاج صالح العقبي المفربي...» اه 
قلت: الكاتبْ والشاهد هنًا؛ هو الشيخ 
العلامة الشهير: الطَيّب لطبي 0 0 
وثيق الصّلة الّتي كانت بين العائلتين» أو بين 
القليظ الطني وانقح المثاتم وايته الشيع اين 


دايخة رحمهم اللّه. 


لك سنة (1920) رجع الشيخ ابن دايخة 
إلى أرض الوطن وحيدًا دون إخوته؛» واستقرٌ 
بمسقط رأسه»» أما الحفيدة؛ فتقول: «ونظرًا 
لِمَا أحاط به شيخنا من علم وعقيدة وحب 
للوطن؛ قفل راجعًا إلى مسقط رأسه «سيدي عقبة» 


(10) قال الشيّخ الطَيّب 2 ترجمته لنفسه: «والدي هو محمّد ابن 
ابراهيم بن الحاج صالح؛ وإلى هذا ينسب اليوم كل فرد منّاء 
وبه تعرف عائلتناء فيقال لكل منّا بن الحاج صالح) اه/ 
عن كتاب: الطاهر فضلاء (ص16): قلت: ولعل الشيءً 
نفسةُ يقال عن المترجم (الشيخ محمّد ابن منصور)؛ فَإِنّهِم 
يُنسبون إلى جدهم (ابن منصور)؛ فيقال لكل فرد من عائلتهم 


(ابن منصور)؛ كما هو ظاهرٌ ي رسم (شجرة نسبهم)! 


(11) 2 5 5 
العام (1925م) 2 لإفادة أهالي بلدته ببعض ما 
فم الله هليه من.ضقة: خاركا يفيه أهلة: هيد 


القادر وعبد الحفيظ وأم هانئ 3 المدينة المنورة 
الى ما ؤال احقادهم إلى الآن قاطنين يها» اه: 


ودام او 


«جعل يدرس بجامع عقبة ما اقترح عليه؛ 
فقدم درس تفسير بين المغرب والعشاء للعامّة, 
ودروسًا 4 الفقه والتّحو للتّاشئة. 

واستخلفه الشيخ عبد الحي بلهادي لإمامة 
الجمعة» فكان خير واعظ وخطيب)»:؛: وقد 
عرف 4# البلدة بالإتقان لعلم الفقه»ء والبراعة 
فيه؛ حتّى لقب ب«فقيه سيدي عقبة)2» كما 
كتب أحدهم صحيفة «النجاح» لالعدد 
(21:)299 ماي 1926م/ (ص3)]. 


انضماهه إلى جماعة المصلحين. والتفافه حول زعيمهم 


تكونّت جماعة إصلاحيّة» 4 بلدة «سيدي 
عقبة»؛ تأكّرت بالدّعاية الجريئة التي بنّها العلامة 
الشيخ الطُيّب العقبي ا المنطقة» وكان ضمنها 
صاحب التّرجمة؛ وكأنّ أحد الكنّاب؛ من 
أنصان الطّرق والبدع! عتّاهم على وجه الخصوص 
وغيرّهم من المصلحين على وجه العموم» إِد 


2010 التّاريخ الأوّل؛ هو المرجخ! فقد نيرت له قصيدة # «المديح): 
«أعد ذحر طه)» 4 جريدة «الصديق» ‏ صدرت بالجزائر : 
[العدد (1)13] 20 ديسمبر سنة 1920/ عن «الشعر الدينى» 


(ص2 9) لعبد الله ركيبيء ثم رجعث إِليْها ب الجريدة. 
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كتب # «التّجاح» [العدد (1172): 10 صفر 
0ه/ 26 جوان 1931م/ ص2] مقالاً ملأه 
طعنًا وسبابًاء عنون له ب: «لقد هزلت»؛ وصفهم 
فيه بأّهم: يتطاولون على أعراض التتخصيات 
البارزة 4 سجل التَّارِيخْ وينبشون قبور الأموات 
والأولياء بسبّهم وشتمهم» ويجترئون على نفي 
الكرامة والولاية من أصلها... الخ 

فقامت هذه الجماعة الصّالحة المصلحة» 
فنشروا: «احتجاج ودفاع ‏ من سيدي عقبة إلى جريدة 
النّجاح...!!! -) لة4 جريدة «البلاغ» [العدد (220): 
2 ربيع الأول 1350ه/ 7 أوت 1931م/ ص2]: 
«إنَّنَا الواضعين خطوط أيدينا أسفله قد تأكّرنا 
تأثرًا كليًا من المقال الي رأيناه بجريدة «التّجاح)... 
أبرزه كاتبه بإامضاء «نصوح)! وإنّه بنفس الأمر 
لعدوٌ للإسلام والمسلمين» غاشُ لبم؛ وكيف لا 
يكون عدوًا للإسلام والمسلمين من يطعن 2 
علماء الششريعة المطهّرة» الذدَابّينَ عنهاء والمتمسنّكين 
بأصلها وفروعها... وهو أكبر الغاشين» رأى الأمّة 
اجتمعت على أمر دينها؛ فأراد تفرقتها وتمزُّقها, 
فالأمّة اليوم قد انتبهت لمكائد الكائدين ومكر 
الماكرين وعرفت أن صراط الله المستقيم واحد» 
قالتعالى: ووأ هَدَا ريط مُسََقِيمَا يمه وا هوأ 
لسُبْلْقتفَرَقَ يكم عن سبلو 4 اليه : 153]. 


منصوري محود صالح...» اه 


محنته ب «سيدي عقبق 


«تكفل صندوق الجامع للشيخ بجراية شهريّة 
محدودة لا قيمة لبا بالنُسبة لمقامه؛ ومع ذلك فقد 
حُرِمَ منها وأقصي من الجامع بعد وفاة الشيخ 
الإمام عبد الحي بلهادي ب شهر ديسمبر سنة 
(1929)» مع إسناد الإمامة لابن أخيه الصادق ابن 
محمد البادي 4 سنة (1930)؛ وهو رجل قضاء أجبر 
على الاستقالة منه» وجيء به إلى الجامع إمامّاء 
فكره الجمهور إمامته بما فيه البيئة المسيّرة 
لشؤون الجامع» وضايقوه؛ وحدّدوا مهمّة الإمام 
المنبر والمحراب لا غيرء وأمسكوا عن 
المعونات الّتى كانوا يمنحونها للطلبة المتطوّعين 
بالدٌروس 2# الجامع: ومنهم الشيخ ابن دايخة. 

ضاقت «سيدي عقبة» بالشيخ ابن دايخة وعسر 
عيشه فيهاء وقال قولته الشهيرة يوم وداعها: «واللّه! 
لو وجدت قوت الشّعير فيها ما برحتها»». وقد 
وصف حالته 4# قصيدة بعنوان: «أشكو إلى اللّه 


انتقاله إلى عاصمة الجزائر 


وتوجّه مستعيًا بصديقه وزميله أيّام طلب 


0 


ك 


الغلم. بالدينة المتزرة العلامة الكيث الطيب 
الفقبي بالجؤاكر التاضوة كان كير ماعن 
ومعين» وسعى له مع أهل مدينة «برج أم نائل» 2 
بلاد القبائل ليتولى بها الإمامة حرّاء وتم له 
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مبتغاه 4 سنة (20..)1931! اه. 


«بدأ التٌشاط الإصلاحي # ناحية «برج أم 
نائل» بتأسيس المسجد الحالى سنة (1932): على 
يد جماعة من المصلحين... ومن نشاط الشْيخْ محمّد 
والمعرفة # ربوع هذه المنطقة» وقد عاش الشيخ 
حياة ملكة بالأغمال الشيرنة: حيف كان هدري 

بالتهان» وواعظا بالليل».وقل ضكف غملة صنفين؛ 

1 -دروس عامّة: كتفسير بعض الآيات والأحاديث 
التّبويّة... فضلا عن الخطب الدّينيّة والصّلوات 
الخبين ال كان الذايع حرينا ليها 

2 دروس خاصة: كتدريس «الآجروميّة)» 

و«القطر»» وما إلى ذلك من العلوم الأخرى)» اهاةة, 
«كان # هذه المدّة كلها مُدْيرًا عن الدنيا 

مَّدْلا لباء مقبلاً على الآخرة مُعِرًا لباء فكان 

كله من فطاحل العلماء الذين يسعون 4 صلاح 
العباد» وترقية الأفكار: وإرشاد الخلائق لما 
فيه صلاحهم الدّنيوي والأخروي؛ كان عالمًا 
تصويكًا مركا عدن سنلم «الثاين من اللسانة 

(12) «البصائر»ء السلسلة الرابعة» العدد (120). (ص12): 
التواتي بن مبارك: «الذكرى الخمسون لوفاة العالم 
الأديب: محمد بن منصور العقبي). 

(13) معلومات شفوية أدلى بها الشيخ الحاج السعيد معزوزي ‏ أحد 
رجال الإصلاح # برج أم نايل » بتاريخ 1981/9/25/ عن: 
ليسلي مقران: «الحركة الدينية والإصلاحية © منطقة 
القبائل  1920(‏ 1945)» (ص 206‏ 207)]. 


لَه م 


ويدهء ولطالما أنار العقول» وبَيِّنَ السبل بخطبه 
الرنّانة» ومواعظه التّافعة» ودروسه المفيدة» وكان 
سهل المعاشرة؛ قريب التّفع. كثير الورع»: نزيه 
النّفسء لا تأخذه # الله لومة لاثم 04. 

زار متجول «البصائر)؛ «الشيخ أحمد حماني) 
بلدة «برج أم نائل» (سنة 1938م)؛: فكتب عنها 
ما يلي: «بلدة صغيرة تقع وسيظ] بين «تيزي وزو» 
و«الجزائر)؛ وهي حديثة النّشأة2» حدثت يعد 
الاحتلال؛ وأراضيها خصبة جدّاء وفلاحتها الكروم؛ 
يسكنها كثير من المستعمرين» وبعض المسلمين» 
وبها جامع أقيم من بضع سنوات» وقد كانت 
إلى بضع سنوات لا أثر للحركة الإصلاحيّة 
فيهاء ولكن مَنَّ اللّه عليها بأحد رجال الإصلاح 
الأفذاذ هو الشيخ محمد بن منصورء فدعا إلى 
بناء الجامع؛ ثمّ كان إمامه؛ وهو الآن يقوم 
بدروس الوعظ والإرشاد فيه ويصلي الجمعة» 
وقد صادف أن حضرت هناك يوم الجمعة فكانت 
خطيته فيه دعوة للنّاس إلى تعلم العلم والحث على 
طلبه والتَّرغيب فيه فأجاد وأحسنء ويا ليت 
كل خطبائنا يخطبون ش مثل هذه المواضيع 
الى تمس يحالة الأمّة الآن+ وتفيدها ويريحوثنا 
من الخطب التي كتبت منذ قرون وكادت 
العوام تحفظها عن ظهر قلب) اه!7". 
(14) كلمة تأبينية(!0© للأستاذ: عمارة مزيان» بتاريخ 

3 م6 انظرها 4 «سيرة وأعمال العلامة 


محمد منصوري) (ص1 25). 


(15) «البصائر»: السلسلة الأولى»: العدد (130): (ص8). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


١ ]62[‏ سير الأعلام 2 


تعريف الشيذ ابن باديس به 


قال ابن باديس 2# التّهريف بأعضاء المجلس 
الإداري للجمعيّة سنة (1938م): «...الشيخ محمد ابن 
منصور العُقبي؛ الإمام والمدرُس بجامع «أم نائل» 
الخرّه وهوكو هد وؤضاثة وانخلاق وضيًة حيبي 
فيه أهل قرية «أم نائل» وضواحيهاء وجمعتهم 
عليه مِنْ أوّل يوم حل فيه بين ظهرانيهم»؟'' اه. 


عقيدته ودعوته الإصلاحية 


انضم الشيخ محمد بن منصور إلى «جمعية 
العلماء»»؛ مِنْ أوّل يوم لتأسيسهاء ثم صار بعد زمان 
عضوًا 2 «مجلسها الإدارييء؛ وأسوق هنا جياه 
من خطبه الإصلاحيّة, تثبى عن خطته الدينيّة» 


50 


وهى تشتهاء» الخطة الح ثادت يها الجمعية: 
وجنّدتْ لبا الرّجال» وكانت لبا 4# دائرتها 
أعمال؛ وأَيّ أعمال؟! 

يقولٌ محرر «البصائر» [العدد (5)» 6 ذي القعدة 
4ه 31 جانفي 1936م (ص 5 1)6: 

تنشر غيما يلي -. كمكال لما قايلت به 
الأمة وفود جمعيّة العلماء... . نص الخطاب الذي 
ألقاه بقاعة الأفراح ببلدة «برج أم نائل» على 
الآلاف من الحاضرين الشيخ «محمد بن منصور» 
إمام البلدة والمدرُس بجامعها الحرّ كما ننشر 
ف قلوه تصن الخطية الى آنشاها بهذه اللناسية 
واتظنهييا عنى الغبر لصللاة العسةه كال يك 


(16) «مذحرات الشيخ خير الدين» (354/1). 


خطابه: ...ثم إِنّي عن نفسي؛ وبالثيابة عن أبناء 
جندس لاون بك ماك مدب للدم والعلمام 
أقدم لكم بمتاسبة قدومكم الميمون عبارة 
الفرح والسسّرور والح تعرب عمًا تكنّه الصدور, 
وأنتم آيها: السكادة الحاضروخ 'كونرا ' كلخين 
سامعين» وللحقّ قابلين؛ إذ لا خير فيمن يسمع 
الخير ولا ينقله؛ ويدعى إلى الحقّ غلا يقبله؛ إِنّما 
الخير 4 سماع الحقّ وقبوله» وي طاعة الله 
ورسوله: اياي لذن امنأ يليوا الله وأطِيعوأ الول وأو 
القت يتك قن لدعم ف سم موأ ولول بدك 


موي 2 م 


مون لوالو الآينر. دِكَ حٌَ وحْسَنٌ تويلا )4 
ا#ذاةة 21 وك الختام أهدي للجميع عاطر التّحيَة 
وأوفر السسّلام؛ واسمحوا لي أيّها السنّادة قبل أن 
أغادر مكاني بإلقاء هذه الأبيات وهي: 
قد جاءنا العقبي يحمل حجة 
من عند أحمد سيد الأكوان 
أهلا بنور العلم جاء ينير ما 
قد أظلم الأقوام منذ زمان 
إن جاء غيرك للبيوت بآلة الذ 
ور الحديث فأنت بالفرقان 
قد جئّتنا بالبينات نيابة 
عن أحمد المختار من عدنان 
نورت بالنكرى القلوب ف أصبحت 
تفديك بالآباء والولدان 
كالغيث أنت فما مررت ببلدة 
إلاترحت الخصب #4 الأذهان 
لله درك يا وحيد زمانه 
4 العلم والإرشاد والإحسان 
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بل # جميع ما إليه دعوتنا 
طوقت بالمنن العظام رقابنا 
وهديتنا للحق بالبرهان 
أمّا خطبة الجمعة التى خطب بها 4 ذلك 
..أمًا بعد؛ فَإِنَّ البدع قبل أن يفتح العلماء 
تتأجّجء وعم ضلالها الأقاليم؛ وما أحد قال فيها 
هذا عذاب أليم» بل بعض يحبن ويحسن؛ وبعض 
يقول هذا أمر هين؛ حنَّى كثر شرها وظهر 
ضرّهاء فقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حقا 
فتداركوا الأمر فأطفأوا بتور العلم نارهاء وأزالوا 
بسيف الحجة عن الأمّة عارهاء وحاريوها 4 عقر 
دارهاء واقتلعوها من أسسّ جدارها؛ فذهب أهلها 
يعثرون 2 أثواب الخجلء» ويلوكون ألسنة العجز 
والفشل» وشعارهم إنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنًا 
على آثارهم مقتدون: وطالما عد النّاس هذه البدع 
سائر البلادء وتوصلوا بذلك إلى ما حرّم اللّهء 
وصار كل يتَّبِع ما يهواه ووقعوا 2 حيرة بعد ما 
عميت منهم البصيرة» ولا ملجأ من اللّه إلا إليه» ثم 
اتفذهم يينة الطاكفة الى الخيريها سنالعي التحوض.. 
والشفاعة يقولة: ولا كوال طائمَة ميخ أمتى على الحو 
4 دي عالة فه مه يي له موي مه موده سق 
ظاهِرِين لا يضرهم من خالفهم ولا من حَذَلهِم حنى 
تقوم السّاعة»: وبقوله ‏ عليه الصّلاة والسنّلام -: 


يَحْمِلٌ هذا العلم مِنْ كل حلفم عَدُولهُ يَُونَ عله 
كخرِيف الغَالِينَ وَائتِحَالَ المبْطِلِينَ وكَأويلَ الجَاهِلِينَ»: 
وقد جاءكم وفد العلماء؛ فكونوا لوعظهم 
سامعين واسألوهم عن أمر الدين...» اله 

ومن خطبه 2: «اجتناب البدع والشّرك»: 
خطبة: «تنهى عن الشّرك والتّطيّر وتدعو إلى 
اللجوء والكستك بائلة): 

«..أما بعدء فيا أَيُها النّاس من اعتصم بحبل 
اللّه نال الرّضى والرّضوانء ... فتزوّد لتلك الدّار الباقية؛ 
وامتثل أمر الخالق» وعم أنه المعطي الرازق» 
وأجمل # الطلب؛ وتعاطى السّبب» معتقدًا أنَّ ما 
قضاه وكتبه © كتابه المكنون: لابدّ أن يقع 
ويكونء إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون: فلم يتشاءم ولم يتطير» ولم يحزن على 
ما فات ولم يتغيّرء ولم يُعَادِ الشُهور والدُهورء وعلى 
الله توكل ل جميع الأمور»ء وقال ربِّيَ اللّه ثم 
استقام؛ وأخلص العمل؛ فكانت عاقبته عدم الخوف 
والوجلء وبشّر بالجنّة التي هي غاية الأمل... وخاب 
وخسر من تشاءم وتطيّرء وكلما نزلت به نازلة 
تطيّر بشيء من أجلها وتحيّرء واعتقد 4 الأحجار 
وغيرها أنّها تضرٌ وتتفع» وتدفع عنه المكاره وتشفع» 
فصار يتقرّب إليها بالشُموع والبخورء وكلما نزعه 
إبليس قال: يلزمني أن أذهب إليها وأزورء ذلك الذي 
انَخْنْ إلبه هواهء فجره شيطانه إلى ما يهواه؛ فيا 


:و © آم مه 


ويح هذا المغرور! الي عصى مولاه؛ وأطاع شيطانه 
وهواف فنب ررلاك يا ليف العصياق نويا مظعم 
الشّيطان! قبل أن تزٌ ‏ الثيران...» اه(07. 


(17) «سيرة وأعمال العلامة محمد منصوري العقبي» (ص1 16 162). 
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ويا خط :له والسة على ال عاء أسعاء 
الله الحسنى لا بأسماء غيره»: 

«...فادعوا الله عباد اللّه! وخصوه بالدّعاء 
فيو القريب اليب ”قال شاك وهو اميق العاكلين: 
«وَإدًا سالك يبستاوى عَقْ قَِنْ فَرِيك جرب دعو 


لي دَلبَؤْمِنُا لى لَعَلّهُمْ 


405 التذلة]. فكيف يترك العبد 


عبط سر عماس سل 


ألدّاع ذا دَعَانِ ُلِيستَحِيبُوأ ‏ 


عع ده 
رشدوت 


باب ربّه الذي خلقه وسواه. ويقصد باب عبد 
عاجز عن جلب ما يحبّه ويهواه. لا يجلب ولا 
يدفع» ولا يضر ولا ينفع» قال عليه الصّلاة 
والسسّلام .: «اللَهُم ل مايْع لِمَا أَعْطيْت ولا معطي 
لِمَا مَتَعْتَء لولاً رَادَّ لِمَا فَضيت]ء ولا يَنْمَعٌ ذا 


2 


الجدّ مك الجد»» وقال #:(! إن ا ذَن بدعورج 


من دون أله عِبَادٌ بعالك ' ادعوم هُمْ مَلِسَتَحِِبُوأ 
لكر إن سر صَدِونَ 48 افاكا رقال علد 
الصلاة والسلام : «الْدّعَاءُ مح العِبَادَةِ)2» عبادة 
غير الله إشراك وخسران وهلاك: فاعيدوا اللّه 
عباد اللّه! بما به أمرء وانتهوا عمًّا نهاكم عنه 
وزجرء فمنه لا من غيره تطلب الحاجات الوطر 
اهكذان؛ وهو الذي يمحو السيّتات» ويرفع 
الدّرجات ويقضي الحاجات؛ فعليه توكلواء 
وعلى جوده وكرمه اعتمدوا وعولواء وخافوا 
َّ عَدَابَ رَيْكَ كن عََدُورَا )4 للذااطة]؛ 
وارجوا رحمته واحذروا نقمته...») اه (ص165). 
ومن خطبةٍ 2: «التّوبة إلى الله والرُجوع إليه»: 
«..أمًا بعد؛ فيا أيُها الئّآس! من اعتمد على غير اللّه 


أموره خاب وخسر»ء ومن تحصن بغير حصنه وقع 


عذابه: 


4 هلاك وضررء ومن ظنّ النّجاة بغير الإيمان 
والإحسان»؛ فهو 2# بحار الجهل غريق» ومن أطاع 
غير الله وعصاهء فهو بالبلاك حقيق؛ ولا ينجيه من 
عذابه حميم ولا صديق» فما تمسّككت أمّة بغيردين 
خالقها إل هاكت,: ولا سلكت سبيلاً غير سبيل 
نينيا إل شلك عق بيداك الخئلالة وقفيف». تقذ 
كثرت عقائد الضّلال: وظهر من أهلها فاحش 
الأقوال» وسيء الأعمال؛ وقاموا لمحارية دين اللّه 
جهارًاء وتطوّروا ب حالهم أطواراء وما اللّه بغافل 
عمًا يعمل الظّالمون...» اه (ص155). 

ومن خطبة # «الثّهي عن أعمال الشر»: 
«...أما بعد؛ فيا أيّها النّاس فاز من عرف 
الحقيقة؛ فعض عليها بالتّواجذء وصار بآدابها 
خير متمسّك وآخذء فرقي إلى ذروة الكمال 2 
الدين» لتمسبّكه بسنّة سيّد الأوّلين والآخرين؛ وخاب 
وخسر واللّه! من حاد عن طريقه القويم» وكانت 
حجته أنَّ ما يفعله الآن كان منذ زمان قديم» 
فالحقٌ والله! ما كان عليه المصطفىء وآله وأصحابه 
أهل الصدق والوفا...» اه (ص7 5). 

وفع خف رعسف فلن الثفطه نف الدينة 
ناما بعد 4 فيا أنها الثّاس افظع الخطي ف هذا 
الزّمان» وكثرت فيه جنود الشيطان» وانتشر 
فيه أهل الكذب والبهتان؛» وظهرت فيه البدع 
وخفيت فيه السّتن» وما ترك النّاس سئّة إلا 
وضعوا مكانها بدعة؛ حتّى ظَنُوا أنَّ البدع 
سننء والتّقم مِنَنء ولولا العلماء ورثة الأنبياء بيّتوا 
السّن للعبادء وأعلموهم بأنّ البدع شر وفساد؛ 
لذهبت سنّة سيّد الخلائق» وانقلبت من أجل 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


2 سير الأعلام / لتقا 
لك التاق وسار حلي وا ونه 


إلى ما يهوادء وهذا هو الأمر الذي يريده الشيطان 
وجنوده أهل الكذب والبهتان» فكونوا منهم 
على حذر أيّها المؤمنون!...» اه (ص140). 


نشرت «الشهاب» [العدد (30): 28 ذو القعدة 


تقول الحفيدة: «لقد كرس حياته لإدراك 
العلم والفقه 4 مواظبة لا تعرف الرّاحة 
والانقطاع حَّى آخر رمق من حياته» حيث وافته 


المنيّة وكتاب الفقه بين يديه» اه (ص8). 
4ه/ 10 جوان 1926م»: (ص1)19 قصيدة 


له يعنوان: «حالتنا...)» جاء فيها : توك ايوم ينا ببرج أم نائل ‏ ولاية 
او 2 يه الرّجا لك أمّة أغنياؤها بومرداس حاليا ويها دكن يوم 04 نوفمير 1952...). 

5 ح لهم ك الشّح درع معا «أعلنت جريدة «المقتبس» السان حال «جمعية 

0 شباب الموحّدين)؛ التى تأسسّست 4# العاصمة تحت نظر 
وشيمتها خذلان من جاء بالبدى وإأشراف العلامة الطَيّب العقبى] بك عددها الرابع 201 


وتعضيدها من جاء للدين يهدم 
وتعظيمها من جاء «بالطار» ضاريًا 


ربيع الأول 1372ه/ 08 ديسمبر 1952ه] عن وفاة... 
الشيخ الأديب محمل بن منصور العقبي.. وقدمت 
وتقريعها من جاء للدين يرسم القارق لصنديقة القع اساي الطي الم 
وحن اككريق لذت ريده عد وكالة «البضاكي» السنان بعال لعب 2 

لديها بقيحنا لا درى :من يكلم لمق جريد اع :تايل» انتغل إن بوحمية الله الفتيخ 
ون تلصرو الدين ييحم تدك 00 محمد بن منصور الإمام بمسجد البلدة الحرّ عن 
هو العالم النحرير فيها محكنة 0 ريع عالية قضاها .يذ نشر العلم والدّين ومحارية 


ومن يدعى كك تراه نمدا البدع والمنكرات: فرحمه الله رحمة واسعة...)». 
عن السكة الغرا وللشر يخدم..) 0 تكونّ هذه القصيدة تفستهاء 4 الكتاب الذي جمعته 
١ 7‏ 1 حفيدة الشيخ (ص214)! على أنها من شعرولا فتكون: 
وكان التوقيع هكذ ا : («ابن القيم» محمد ود 0 0 
0 وجدت ضمن أوراق الشيخ ابن منصور؛ء فحسبت من قصائده» 
منصور العقبي) اه <. خطأً! ومن أعجب(0 ما وقع للحفيدة: أنْ عدّت: ضمن قصائده: 
(المنظومة البيقونيّة!0: وقد أثبتثها كلهاء وك آخرها 
التَصريحٌ بناظمها البيقوني!! ثم إنَّ هناك من القصائدء 
والقطع الشّعريّة» ما أشك # نسبته للشيخ! والله أعلم. 
(219 انظر: فوزي مصمودي: «تاريخ الصحافة والصحفيين 2 
بسكرة...) (ص173). 
(20) الستلسلة الكّانية» العدد (27): 29 صفر 1372ه/ 17 نوفمبر 


(18) ولا يخفى على القرّاء دلالائ! وقد ذكرني هذاء بتوقيع آخر 
لأحد العلماء الشعراء؛ صدّر اسمه ب التّوقيع ب «ابن تيميّة»! 
نُشرت قصيدثُة 4 «الشهاب» [العدد(26) (ص 21‏ 22)] 
تحت عنوان «الدعاء إلى الكتاب والسنة: للعالم السلفي 
والأديب الوطني صاحب التوقيع:... "ابن تيمية عبد الحق ابن 
إبراهيم الحثقيي' اتحرفت إلى: الحنفي)) اه» ومن العجب أن - 2م (ص27). 
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ة الطرطو شي 


إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 


لا زالت هذه الأمّةَ بخير ما دام فيها النُصح 
وما بقي فيها النّاصحونء قال رسول الله 9ك : 
«الدّينُ التّصِيحَة»؛ وإنّ حَبْلَ المتّة وإن رقٌ؛ فَإنّه 
لا ينقطع؛ وإن توهّم الضعفاء خلاف ذلك؛ فَإِنّ 
العلماء لا يدركهم اليأسُ مِنْ بَدْلٍ النُصح وبنّه 
الئّاس» وقد استعلت همَّمُ كثير منهم لقصد 
صبجمه والبائها فيه وكير يه إلى الأخرات 
وليس ذلك إلا لِمّن كان له توفيقٌ من الله 
ولسان صدق # العالمين. 

وأحسب أن صاحب هذه الرسالة ‏ وهو 
الإمام الطّرْطُوشي ‏ منهم واللّه حسيبه؛ إذ أرسل 
رسالة ‏ وهي غيضن من فيض - تلملك يوؤسيف ابن 
ناشفيق. الذى 'نصى الله يه. الكوحيد: والسلنة؛ 
ينصح له فيها ويعظه ويذكره باللّه. 

فاردت أن يع نفكها ينشرها كا هذه اللجلة 
القزاها لي عدي ينان" ضيب خزا. شرن عند 
أغراد الأمّة» والله هو الموفق. 


إبراهيم بدري 
ليسانس 2# العلوم الإسلامية. بسكرة 
ددت ترجمة الطرطوشي: 
هوأبو بكر محمد بن الوليد بن محمد ابن 
خلف بن سليمان بن أيُوب القرشي الفهري 
الأندلسيّ الطّرطوشيء الفقيه المالكي الزّاهدء 
المعروف ب«ابن أبي رندقة». 
وكانت ولادته سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 
تقريبًا. 
مح ]نا الرليه لبان ينين سمرفسطلة: 
وأخن عنه مسائل الخلاف وسمع منه» وأجاز له 
وقرأ الفرائض والحساب بوطنه؛ وقرأ الأدب على 
أبي محمّد بن حزم الظّاهري بمدينة إشبيلية. 
ورخل إلى المشرق سثة ست وسبعين وأريعماقة: 
وحجّ ودخل بغداد والبصرة» وتفقه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الشّاشي المعروف ب «المستظهري)؛ 
الفقيه الشافعي: وعلى أبي أحمد الجرجاني» 
وسكن الشام مدّة ودرس بها. 
وكان إمامًا عالِمًا عاملاً زاهدًا وَرِعًا دَيّنا 
مكراشمًا متسفناء .لذ عن الدثيا» عراضما 


منها باليسيرء وكان يقول: «إذا عرض لك 
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0 أخبارالتراث / [تما 


أمران: أمر دنيا وأمر أخرى قبادر بأمر الأخرى 
يحصل لك أمر الدّنيا والأخرى», وكان كثيرًا 
ما يتشد: 
تتم هياةا خطالهد )ا 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيها فلمًا علموا 
أنهاليست ل وطنا 
جعلوهالجّة وانّخذوا 
ضبائح الأعمال كيه بكمتا 
وله من التّصانيف: «الحوادث والبدع»» و«سراج 
الملوك»» وكتاب «ير الوالدين». وكتاب «الفتن)» » 
وغير ذلك. 
وتو سنة عشرين وخمسمائة بثفر الإسكندرية؛ 
فرحمه الله تعالى. 
(الطرطوشية يضح الطادين. اليفاكينه 
بينهما راءٌ ساكنة» وبعدها واو ساكنة؛ ثم شين 
مَعْجَمّة» هذه التسبة إلى طرطوشة (2,)1016053 
وهي مدينة 2# آخر بلاد المسلمين بالأندلس على 
ساحل البحر وهي شرق الأندلس. 
ترجمته ش «وفيات الأعيان»  262/4(‏ 2)265 


وغيره»؛ ومنها انتقيت هذه التّرجمةاللختصرة. 


دده أبو يعقوب يوسف بن تاشفين: 

(410 500 ه - 1019 1106م) المصالي 
الصّتهاجي اللمتوني الحميريء أآمير المسلمين: 
وملك الملثّمين: سلطان المغرب الأقصىء وباني 
مدينة مراكشء وأوّل من دعي بأمير المسلمين. 


2> 4 


ولد 2 صحراء المغرب, ولاه ابن عمه أبو 
بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربرء وبايعه 
أشياخ المرابطين. 

وجال جولة ‏ المغرب بجيش كبير: فقوي 
أمره» واستولى على مدينة قاس » وغرًا الأندلس؛ 
فصالحه ملوكها على الطاعة له. 
(سنة 463 ه) فاستقلٌ به. 

وبئى مدينة مراكحش (سنة 5) وكتب 


إليه المعتمد بن عباد (سنة 475) من إشبيلية» 


يستنجده على فتال الفرنج, فزحخف بيجموعك 
فكانت وقعة «الزلاقة» المشهورة التي انكسر 
فيها جيش الفرنج الزّاحف من طليطلة كسر: 
شديدة (سنة 9آعط) وبايعه يعد انتهاء الوفعة, 


.ده 


من شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائهاء 
وكانوا ثلاثة عشر ملكاء فسلموا عليه بأمير 
المسلمين؛ وكان يُدعى بالأمير. 

وضرب السسّكة من يومئذ وجدّدهاء ونقش 
ديناره «لا إله إلا اللّه محمد ,سول اللّه» وتئحت 
ذلك «أمير المسلمين يوسف بن تاشفين»)» وكتب 
الدأئرة:« ومن يبي زر الإمنكع ديا عن يبل ونه 
وَهْوٌ في الْآْرَوَ ون الْكَبِرِنَ (4)20 ل#تالة:8 !؛ وكتب 
4 الصّمحة الأخرى: «الأمير عبد الله أمير المؤمنين 
العبّاسي»؛ وك الدّائرة تاريخ ضرب الدّينار وموضع 
سكة: 

وعاد إلى مراكشء وهو على اتّصال بإشبيلية 


وغيرها. 
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ثم لم يلبث أن سيّر الجيوش إلى الأندلس» 
ودخل غرناطة (# السسّنة نفسها)2 وفيها آخر 
الصَّتهاجيّين «عبد الله بن بلكين»؛ فامتكلها 
وأخذ ابن بلكين معه إلى مراكشء؛ واستولى 
قائد جيشه «شير بن أبي بكر) على مرسية 
وشاطبة ودانية» ثم بلنسية وإشبيلية وبطليوس» 
كم له ملك التجزيرة كلهاء ..وقيل. سلظانه 
المغريّيّن الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس؛ 
وتوة بمراكش. 

وكان حازماء. شايطا لمبائع مباكده: 
ماضني العزيمة؛ معتدل القامةء أَسَمَرٌ اللون: 
نحيف الجسم» خفيف العارضينء دقيق الصّوت» 
يخطب لبني العبّاس. 

وكان ابن تاشفين كثير العفوء مقرب 
للعلماء. 

دده وصف المخطوط: 

الُسخة محفوظة #2 المكتبة الوطنيّة 
الجزائريّة» تحت رقم (371) من فهرسة فانيان 
بذيل شرح للشاطبيّة لأبي محمّد بن سراج أبي 
حفص بن إبراهيم الجعبري (ت732 ه) المسمّى: 
وقد غات يكن معرب مقبول 1 عدون 
تاريخ, إلا أنَّ الشرح المذكور نُسخ بتاريخ 
(1148ه) . فلا تكون بعيدة عنه. 


طِلّسمات وتقييدات مختلفة. 


ددحت تنسبة الرسالة: 

لم يذكر أحد ممن ترجم للامام 
الطرطوشى ‏ ممن وقفت عليه أنَّ له رسالة إلى 
يوسف بن تاشفين إلا أنّه يشتهر عنه أنه كان 
إمامًا ناصحًا للرّعاة والرّعيّة بلسانه وقلمه. 

والأمسوو الى تبث يها مدكة هذه الرييالة 

ص ما كتب ذ أوَلبا تصريحا أنّها له؛ وأنّه 
كان 2 الإسكندريّة عند كتابتها؛ وهو قد 
استوطن الإسكندريّة دهرًا. 

ت ما نقله أبو عبد الله بن الأزرق ‏ كتابه 
«بدائع السلك 4 طبائع الملك» من أن الطرطوشى 
أرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفين» ونقل فق 
منها أشرت إليها 4 النَّصَّ وصحّحت بال مقابلة 
عليها غدة أخطاء وتصحيفات. 


ْ 


كنيف الوانة واسادي مو تفي الذق 
سراح اللوفه للموكلف»خامية يف المعرمة بد 
موا مكل املو لت 


ده 


2 ملاحظة: 

يلاحظ 4 الرّسالة شيةٌ من العتاب 
الشّديد! وليس لقائل أن يقول: إِنّها لا تشبه 
كلام العلماي» أو إلها ممن ل يُحسين النُصعَ» 
ولكن ذلك للعلاقة بين المخاطب والمخاطب من 
عظيم المودّة والتبجيل» ومن قرا سيرة الرّجلين 
عرف مناسبة العتاب للمقام. 
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بحم اهلق لاتير 
وضلى الله فلك دكا ددر واله: 

هذا كتاب العالم العلأمة الوليٌ الصالح 
الغوث0), التنّاصحء سيدي أبي بكر محمد بن 
الوليك القهري الطرطوش: كه من شر الانبتكتدرئه 
إلى الآمير العادل أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» 
رحمهما الله ورضي عنهما ونفعنا بهماء آمين. 

وهو:... 


ااي 00 


مان الم لاير 


من: محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي. 


إلى: الأمير أبي يعقوب بن تاشفين. 


سلامٌ عليكم.: أما يعد: 

فإِنّي أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو 
وأشكره لديك كثيرًا كما هو أهله1 ©)؛ من 
مواعظه وحجكمه ما إن أخذت به نجوت من عظيم 
ما ركبت: إن شاء اللّه تعالى؛ ولا حول ولا قوّة إلا 
باللّه اللي العظيم» وحسبنا اللّه ونِعُمَ الوكيل. 

قال الله تعالى: #يْدَاوْدُ نا جَعَلَتَكَ َلِيقَةٌ في 
(1) من كلام أحد النساخ؛ و هي تتنافى مع خالص التوحيد؛ إذ 

لا يستغاث إلا بالله #نَّ والطرطوشي نفسه لا يرضى 

بذلك؛ فهو صاحب كتاب «البدع و الحوادث» فطالعه. 
(2) كذا بالأصل. 


(3) كلمة غير مقروءة بالأصل. 


004 علس لدي دي م سس ا مر ا 
لْدرْضٍ سم يندا يي لامي الهو مي أكَ عن سيبل 
لس م 


21012 7س سس م كرس سيت ف سه خخ سن صر م رعس 
أله إن الذي يلو عن سسديل الله لهم عَذَابُ سَدِيد يما نوا يوم 


َِسَايٍ :)74 الآية اذ يت ]. 


الخليفة؟ هو الذى يقضى بكتاب الله يون 
ويشفق على الرّعيّة شفقة الرّجل على أهله©. 
وقال سبحانه وتعالى: ! ألذِينَ إن كَكتنَهُمْ في 


1" سا سوه م هه 


الأ أكتائرا لقنتو انا الكرة وأمزوا بالتارف 
نوع نِالْمسكر 4 301ه : 1 4]. 


كين تكن له عه الأرضن واقاد الله مان 
سلطانًا ولم يفعل ما أمره اللّه به 4 هذه الآية 
خفنا عليه ألا يكون من أهلها؛ لأنّ الله تعالى 
وصف هذه الأمّة إذا9؟ فتح الله تعالى عليهم 
الأرض وأهلك عدوَهم؛ بإقامة الصّلاة وإيتاء 
الزّكاة والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 

وقال رسول اللّه لله: «مَا مِنْ أَحَدِ يِْي عَمَلاً 
َوْ قَالَ سَلْطَانًا إلا اهْكرٌ به الصّرّاطٌ حِينَ يَرْحَبّهُ 
حَتّى يَرُولَ كل عَظم" من حَقَهء هَإِنْ كانَ 
مُحْسينًا نَجَاء وَإنْ كان مُسِينًا هوَى سبْعِينَ خَرِيفا». 

فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطّاب عهلئغه قال: 


(4) 2# الأصل: فيها اختصار من التّاسخ» ويستبعد أن يكون 
من الطرطوشي؛ لأنَّ غرض الرّسالة الوعظ ولا يحسن أذ 
هذا الغرض قول الآية من كذا إلى كذا. 

(5) «الأموال» لأبي عبيد القاسم (2))09 ونعيم بن حماد 2 
«الفتن» (240) بإسناد واه؛ ورد 4ك «عجائب الآثار» 
للجبرتي (18/1)؛ إلا أنّهِ عن سفيان التّوري. 

(6) 3# الأصل: «إذ) . 


(27) © الأصل: عظيم؛ والّصحيح من الطبراني. 
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«ومَن مَرعَي 2 العمل ”)ا بعد هذاء فقال له أبو 


در جولاطه : مر سلب الله أخفة وضكر :2م681 


وروي 1 ا اللّه ظ ا دما ا 0 
هام 0 َه و الى 00 

وروي أن رسول الله هل قال للعبّاس عمّه 
لما قال له: أمُرنى على إمارة! فقال له رسول اللّه 
درن قات اناكة تتون الليوقين قخينا 

حَيْرٌ مِنْ إِمَارَةِ لا تُحْصِيهًا»!'". 
إنّ الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة؛ فإن 

استطعت ألا تكون أميرا فافع ل!213102, 
وروي أن رسول اللّه نك قال: آلا خلكة 

ودام ه وه 2 الى عكدول4 1( 2 
رَاعٍ وَكَلْكُمْ مََنْؤُولٌ عَنْ رَ عييهة » والرَّجُلُ رَاعِ 

(8) المراد به: تولي أمرا من أمور المسلمين. 

(9) رواه البيهقي 2 «الشعب» (20/6)» وابن قانع 2 «معجم الصحابة» 
(05) عن بشر بن عاصم عن أبيه؛ وأخرجه عبد بن حميد 
4 «مسنده» (430): وقواه الحافظ ابن حجر # «المطالب 
العالية) (2148). 

(10) رواه البخاري (7151): ومسلم (142) عن معقل بن يسار 
حيذّعنه » وفضيهما «فيموت» بدل «فيبيت). 

(11) أخرجه البيهقي © «الكبرى» (96/10) عن جابر متّصلاً 
ومن رواية ابن التكدرمزببلا: وأخرجه الخلال 2 «السنة» 
(70)» وابن أبي شيبة 2 «المصنف» (568/7) مرسلاء قال 
البيهقي: «هذا هو المحفوظ مرسل»)؛ لكن بلفظ «نفس 
تنجيها خير .)؛ وغ «الشّعب» (7417): هكذا من غير 
زيادة» وقال العراقي 2 «تخريج الإحياء»: «أخرجه ابن أبي 
الدنيا هكذا معضلا بغير إسناد). 

(6)12 #2 الأصل: افعل. 

(13) هذه الزّيادة رواها :ابن عساكر ث «تاريخ دمشق 
«السير» (430/8): الملقدسي © «التوابين» (ص167). 

(14) #2 الأصل: «راعيته» وهو خطأ. 


ق) (439/48): 


عَلَى هل بَيْتِهِ بَيْتِهِ وَمَسسؤُولٌ» والمرة رَاعِيّة ‏ بَيْتِ 
رَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَمَسؤُولةٌ عَنْهُمْء وَعَبْدُ الرَّجُلٍ رَاعِ 


على خان مالنو يكو قتنة عله الا مكلت 


,)16015( 


راع رَكَلك مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيّيِه) 

ولقد بلغ هذا من نفوس الصصّحابة ‏ رضوان اللّه 
عليهم ‏ والخلفاء الراشدين والأئمّة المجتهدين. رحمهم 
اللّه . مبلمًا ذهلت له عقولبم وطاشت شح خلومهم 

غروي أن عمر بن الخطاب جيلتنه مر بطريق 
كاه سابضيو والف ا يدف كان عدي ختازاة: 

يا راع! قد رأيت مكانًا هو أخصب من مكانك هذا » 

فالحق به» ثم قال: : كل رَاعٍ مسسْؤُولٌ عَنْ 000 

وقال علي مولنفه : رأيت عمر بن الخطاب 
بغداة على نجيب* فقلت: إلى أين؟ فقال: بعير 
من إبل الصّدقة قد ضلء وأنا أطلبه2ء فقلت: 
لقد أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين! فقال: 
كيش يا آيا الحسينة كوالذى بعك محيدا 
بالتُبوّة لو أنَّ سخيلة”2 ذهبت بشاطئ الفرات 
لأخذت بها حسرة يوم القيامة إلا أنّه ل حرمة 
لوال ضيّعٌ المسلمين». 

فيا أبا يعقوب! لقد بْلِيت بأمر لو حملته 


(15) # الأصل: «راعيته)» وهو خطأً . 

(16) رواه البخاري (5200): ومسلم (1829)»: وغيرهما عن 
ابن عمر عا . 

(17) 2 الأصل: «راعيته» وهو خطأ. 

(18) التّجيب: من الإبل؛ وجمعه نجب بِضمَّتين ونجائبء قال الأزهري: 
هي عتاقها التي يسابق عليها [١مختار‏ الصحاح) (646). 

(19) السخيلة: تصغير سحلة. «والسئخلة لولد الغنم من الضّأن 


والمعز ساعة وضعه ذكرًا كان أو أنثى). [«مختار 
الصحاح)» (290)]. 
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السّموات لانفطرت»؛ ولو حملته النُْجوم لانكدرت: 
ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وكدكدّكت: 
إن حملت الأمانة التى عُرضت على السّموات والأرض 
والجبال فَأَبَيّنَ أن يَحَمِلنَها وأشفقن منها. 

يروى أنّ آدم عقثل لما استخلفه الله تعالى 
الأرض على ذريته وما فيها من الأنعام» وعهد 
إليه عهودًا أمره فيها ونهاه فقام فيها بأمر اللّه 
سبحانه إلى أن حضرته الوفاة» فسأل الله أن 
كرتا مسسكاضه وتنوف من الأمافة ها كاده 
فأمره أن يعرض ذلك على السموات بالشترط 
الذي أخذ عليه من التّواب إن أطاع؛ ومن العقاب 
إن عصى» فَأَمَيُنَ أن يقيلتة شفما من عقاية: ثم 
أمره أن يعرضه على الأرض والجبال؛ فَأَبَينهُ 
أيضًاء كم أمره أن يعرضه على ولده؛: فقيله 
ولده على شرط أن له التّواب إن أطاع والعقاب 
إن عضىء: فويّخه الله تعالى على مسارعته إلى 
قبول ذلك» فقال: وحملها الإنسان إِنّه كان 
ظلومًا ‏ لنفسه » جهولاً - بعذابة وما تقلده لريّه ‏ 
وكان العرض تخييرًا لا إيجابًا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز عيلتنه لما 
أَهْضَت إليه الخلافة سمعوا 4 منزله بكاءً 
عاليًا؛ فسئُئل عن البكاء: فقيل: إِنَّ عمر خيّر 
جواريه فقال: نزل بي أمرٌ شغلتي عنكن؛ فمن 
أحبّت أن أعتقها أعتقتها» ومن أحبّت أن أمسكها 
لم يكن لبا نصيبٌ مِنّيء قال: فَبَكيْنَ يَآسًا 
منه؛ ثم دعا أغاضل المسلمين بزمانه" وعلمائهم 
ل وقته؛ منهم سالم بن عبد الله ومحمّد ابن 


(20) 2 الأصل: «بأزمانه) وهو تصحيف. 


حبب : ورجاء بن حيوة؛ فقال لهم: إِنّي قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا على. 

لخم" السلاطة باو رانك وتطرازك قدو 
هذا البلاء نعمة] ©10‏ 

فقال له سالم بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين! 
إِنْ أردت التّجاة من عذاب الله خفصم على2©) 
الدنياء وليكن فطرك فيها الموت. 

وقال له محمد بن كعب: إِنْ أردت النّجاة 
من عذاب اللّه؛ فليكن كبير المسلمين لك أبّاء 
وأوسطهم عندك أبخاء وأصغرهم ولدّاء فرّض 
أباك» وارحم أخاك؛ وَحُنَّ على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إِنْ أردت التّجاة من 
عذاب الله غدًا؛ فأحبٌ للنّاس ما تحب لنفسك» ثم 


مت مَتَى شيثت» وإِنّي لأخاف عليك أشدً الخوف7©. 


فائّق اللّه يا أبا يعقوب١‏ 3 أمّة محمّد «إكه 
فإنَّ لك مع الله تعالى موقفًا يُسَائْللك عنهم 
شخصا شخصاء. ذكرً وأنثى» صغيرًا وكبيرًا , 
حرًا وعبداء مسلمًا وذميّاء هَأَعِدّ لذلك المقام 
كلامًاء ولذلك السؤال جوايّاء فوالذي نفسي 
بيده! إنَّ ذلك لحقّ مثل ما أنكم تنطقون. 


(21) هذا من كلام الفضيل بن عياض لبارون الرُشيد بذ 
موعظته له عندما قصًّ عليه حديث عمر بن عبد العزيز 
مع جواريه وعرّض به هنا المّرطوشي ليوسف ابن 
تاشفين» وفيه دليل أنّهِ اقتبس هذه الرّواية مما جرى بين 
الفضيل وهارون والفضل بن الرّبيع؛ وسيأتي تخريجها. 

(22) كذا بالأصل ولعلها أن تكون «عن). 

(23) «حلية الأولياء» (107/8)» «تاريخ دمشق) (439/48). 
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وروي عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول 
5 0 2 5 0 
لله هله قال: «ما 0-7 مِنْ أحَد إلا يَخلو به 


007 .0 - حلم م ن - 
1 21 ل 1 0 6 و م 


دولا كز ون" شما عم َم ا لقِيَامَةٍ حَتّى 
يُسسْآَلَ عَنْ حَمْسَةٍ؛ ؛ عمره فِيمًا فِيما أَعْنَامُ وَعَنْ شنَابه 


بع بغي م مع ام 


فِيمَا أَبْلامُ» وعن مَالِهِ مين 5 اكَنَسَبَهُ وَفِيما 
أفقة: وَمَاذًا عَمِلَ فِيمًا علِم)/2. 


واعلم يا أبا يعقوب! بأنّه لا يزيد فرخ 2 
ولايتك ومدى سلطانك وطول عمرك إلا كنت 
المسؤول عنه والمرتهن بجريرته, وكذلك لا 
يشرب فيها جرعة مسكر إلا وأنت المسؤول 


(24) السياق يوهم أن الرواية هنا كلها حديث واحدء ولعلّه 
جمع بينهما لمقام الوعظ» فالحديث الأوّل عن عدي ابن 
حاتم » والتَّاني عن ابن مسعود. 

(25) © الأصل: «يخلو بربه»» والظاهر أَنَّها خطأء والتّصحيح 
من رواية الدارقطني (انظر ما يأتي). 

(26) وتمامه: «هَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ هلا يَرَى إلا مَا هَدّمَ وَيَنْظْرٌُ 
شام مث فلا يَرَى إلا ما هدم وَيَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْهِ َلآ يَرَى 
إل الثّارَ يلْقَاءَ وَجْهِوء َاتّهُوا الثّارَ وَلَوْ يشقّ كمرة). 
بألفاظ» رواه البخاري (1413)»: ومسلم (1016).» والتَّرمذي 
(2415), ابن ماجة (2))185 جميعهم عن عدي بن حاتم» 
ولفظ المصنّف «يخلو» بدل «سيككلمه» قد أخرجها 
الدارقطني # كتاب «الرّؤية» (198) عن عدي بن حاتم. 

(27) بالأصل: «ولا تزال». 

(28) أخرجه الترمذي (22417)؛ والبيهقي 2# «الشعب» (1784)» 
كلاهما عن ابن عمر يرويه عن ابن مسعود به؛ وقد 
قعل لفل :«ابنمسعود) :هن التسخة: لعل الّاسخ حسبها 
الجامع» (27299). 

(29) © «مختار الصحاح): «جر عليهم جريرة أي جنى عليهم 


جناية» (ص9 9). 


أخبارالتراث 2 


عنهاء ولا ينتهك فيها عرض امرئ مسلم إلا 
وأنت المطالب به» ولا يتعامل فيها بِالرّبا إلا وأنت 
وكل 
عليك؛ لأنك قادر على تغييرهاء فأمًا ما خفي 
من ذلك» ولم يكن ظاهرًا يراه المسلمون» 
فأنت المبرًاً منه» إن شاء اللّه تعالى. 


وقد خاف أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 
لله أن يُطالب ببعير من إبل الصّدقة» وإنما 
هو البعير للمسلمين: فركب على بعيره: وجعل 

7 عذر لك عند اللّه تعالى «لم يبلغني يبلغنى)60 
فَإنّك إذا احتجبت فكيف تعلمه وتراه» له 
تعالى: #إكائواً كاي دع الحكر كال 
لِْنََ ما كاوا ينمتت (4للثهة :179 من 
تركهم الإنكارء وإنَّما قاله لقوم سخط اللّه 
عليهم» هذا بين الأكفاء والنُظراء؛ فما ظنك 


519 54 


بين الولاة والأمراء؟! قال الله تعالى: لِيُوَيَكدَئَا مال 


هذا ألحكتب لا ينا ادر 00 4 
[الكيئنة : 49] الآية. 


جاء 2 التفسير"©: «الصمغيرة التَبِسّم والكبيرة 
الضّحك). 


ولقد بلغني أنَّ عبد الله العمري لَمَّا حجٌ؛ 


(30) أي قولك: لم يبلغني. 
(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم)» (13893)»: و«الجامع» للقرطبي 
(419/10), و«الدر المنثور» للسيوطي (2)401/5 وهو عن 
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ايه ا ا 
ا أخبارالتراث / 2 


لقى. شازون. اريف ظ الطواف» "هقان يا 
هارون! فنظر إليه الرشيد؛ فعرفه» فقال: لبيك 
يا عمّاه! قال: كم ترى ههنا من الخلق؟ فقال: لا 
يحضيهم إلا الله ماق قال« كاعم آنهنا الرجل 
أنَّ كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسهء 
رأف وحداف كبال هنهم كليم كاتطاى كيت 
تكون» فبكى هارون بكاءً شديدًا؛ فجعلوا 
يعطونه منديلاً متديلاً يمح ذموهه. 

قال له: واللّه! يا هارون! إِنَّ الرّجل ليُسرف 
4 مال نفسه؛ فيستحقٌ الحجْر عليه. فكيف 
فيمن يسرف 4# مال المسلمين؟! 

ولّمّا دخل طاوس اليماني على سليمان ابن عبد 
الملك ؛ قال: يا أمير المؤمنين! هل تدري من أشد 
الئّاس عذايًا يوم القيامةة قال سليمان: قل» فقال: 
أشدُ الئّاس عذابًا يوم القيامة من أشركه ‏ ملكه 
فَجَارَ بخ حكمه؛ فاستلقى سليمان على سريره 
باكيًاء فما زال باكيًا حتَّى قام عنه جلساؤه. 

وقال أبو بكر الصّدّيق حينتكه : إن الملك إذا 
ملك زهده ‏ ماله ورغبه 4 مال غيره» وأشرب 
قلبه الإشفاق من الفقرء فهو يسخط على القليل و 
يحسد على الكثير حنَّى إذا قضى الله تحبّه 
حاسبه بأشدّ حسابه وأقلّ عفوه. 

فاحذر يا أبا يعقوب! أن ترد على جنّة 
عرضها السسّموات والأرض؛ فلا يكون لك فيها 
موقف قدمء أعاذنا اللّه وإيّاك من هذا الموقف. 

[ ولقد بلغني يا أبا يعقوب! أنّك احتجبت 
(32) ما بين العارضتين نقله أبو عبد الله بن الأزرق ب كتابه 


«بدائع السلك). 


عن المسلمين بالحجارة والطين وانّخذت من 
دونهم حجابًا وأنَّ صاحب الحاجة ليَظَل يومّه 
ببابك فما يلقاك. كأنّك لم تسمع قول الله 


روه 


لَ: مال هَدذًا الرَسُولٍ يأك لطعم وَيَنْئِى ف 
2م لا د 
الْمْنواقِ * النقنن : 107, قال الحسن: لاء واللّه! 
ماامكان موق الله يزه كلق دونه الستي ره 
يُغدى عليه بالجفان)7' ولا يُراح عليه بهاء 
ولكنّه كان باررًا؛ من أراد أن يلقى رسول الله 
له لقيه. وكان يجلس بالأرضء ويوضع طعامه 
بالأرضء ويلبس الغليظ؛ ويركب الحمارء ويُردف 
معه عبده ويلعَق02 أصابعه عند فراغه من أكله 

2 م قامى مدا م وه فى ل 
وكان يقول: «من رغب عن سنتِي فليس مني». 

قال الحسن: فما أكثر الراغبين عن سنّته 
التّذركين لبها. 


وكان عمر بن الخطاب حقته يآخن دِرتو201 


ويمشي 4 الأسواق» ويتفقد أمر رعيّته» وكان 
يَعْنَُ ليلا بخ سكك المدينة مع عبد الرّحمن ابن 
عوف وغيره من الصّحابة ته يحفظون عورات 
ه00 


(33) بالأصل: «ولا يغدوا عليه ولا يراح عليه» والنّصحيح من 
«بدائع السلك). 

(34) بالأصل: «يعلق»»؛ والتصحيح من «بدائع السلك». 

(35) «الدرة»: بالكسر التي يضرب بها. [١مختار‏ الصحاح» (ص 1)202. 

(36) وقال ابن سعد: «وهو أول من عس ف عمله # المدينة 


وحمل الدرة وأدّب بها» (202/3)» وقال الكتاني: «و2 


زمن عمر كان يتولى العسس بنفسه ويست ب معك 
أسلم مولاه وربما استصحب معه عيد الرحمن ابن 
عوف»» انظر: «التراتيب الإدارية) (ص245). 
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2 أخبارالتراث‎ ١ 74 


فرُوي عنه أنَّه اتدل متعد ين أنن بوقاضي 
على الكوفة» فبلغه أن سعدا اتّخذ قصرًا وجعل 
عليه بابًا وقال: انقطع الصّويت”: فأرسل إليه 
محمد بنَ مسلمة؛ وقال: ات سعدًا فأحرق عليه 
بابه!؛ فأتى الكوفة: فأخرج زنده”” واستوقد !07 
ناره» ثم أحرق الباب» فجعل سعد يعتذر ويحلف 
بالله ما قال» فقال له محمد بن مسلمة: «نفعل 
ما أمرنا به ويّروي عنك القول)011 02 

يا أبا يعقوب!... ولقد بلغني أنَّك استأثرت 
عن المسلمين بالحظ الواقن .من تحطاح. الدنيا 
وزخرفها فلبست التّاعم وتمنّعت بلداتها 
وشهواتها! أو لم تسمعه سبحانه يقول لنبيّه #8 : 


رح عر سر ارس 


ولقد روت عائشة ا قالت: «لقد كان 
يمر علينا الشهران والكّلاثة» ما توقد كك أبياتنا 
نارٌء قيل: فما كان عيشكم:5 قالت: الأسودان؛ 
الكّمر والماء)0, 


(37) بالأصل: التصويت» وك «بدائع السلك)»: «انقطع عني 
الصويت»: وهو المحفوظ 3 الآثار. 

(38) # «البدائع»: «بابا» وهو خطأ. 

(39) الزند هو: العود الذي يقدح به الثّار [«مختار الصحاح» 
(ص276). 

(40) 4# بعض الروايات: «استورى). 

(41) # الأصل: «تفعل ما أمرتك به وتوري عنه القول)»» 


والتّصحيح من «بدائع السلك)». 
(42) أحمد ع «المسند» (390): «كنز العمال» (14331)؛ والقضاعى 


+4 «مسند الشهاب» (895) عن عباية بن رفاعة باسناد ضعيف. 


(43) البخاري (2)6459 وغيره. 


ولقد روي أنّ فاطمة «هلنه قالت: خبزت 
رغيفا من شعير» فجئّت منه بكسرة إلى رسول 
الله ## فقال: ما هذا يا فاطمة؟! فقالت: رغيف 
خبزته يا رسول اللّه! ولم تطب نفسي أن آكله 
حدّى أجيكك :بهذه. الكسرة: فقال: «إنه أول 
َعَام دَخَلَ بَطْنَ بيك مِنْ كلاكة أيّامٍ77. 

هذا لو شركوك .ذا حفضن العيشن لنهيث 
عنه؛ لأنَّ اللّه تعالى أخذ على الأمّة» مثل ما روي 
عن يوسف يإلّه أنه كان يأكل الشعير ويطعم عياله 
الخشكان”7”' ويطعم المسلمين الحوارى؛ وكان 
يجيع نفسه» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟! 
فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين. 

وروي عن عمر بن الخطاب حفلئئه لما 
أفضت إليه الخلافة؛ قال: إِنّى أنزلت نفسى من 
مال الله تعالى منزلة ولي اليتيم» إن استغنيت 
استعففت:» وإن افتقرت أكلت بالمعروف77. 

وروي عنه أنّه قال: أخبركم بما يحل من 
مال اللّه سبحانه؛ أستحل منه حُلتين؛ خُلة الشتاء 
وحلة القيظ» وما أحج عليه وأعتمر وقوتي وقفوت 
(44) رواه أحمد (13246)؛ والطبراني ب «الكبير» (259/1)؛ والأفظ 

له بالزيادة» كما شك «مجمع الزوائد» (182/3)»؛ وقال: «ورجالهما 


ثقات»: وي كليهما عن أنس» وضعفه العلامة الألبانى 3 
«ضعيف الترغيب والترهيب) (1899). 

(45) هو رديء الدقيق. 

(46) الحوارى: بالضم وتشديد الواو» مقصور؛ ما حُوّرَ من الطّعام 
أي بيّضء وهذا دقيق حوارى [«مختار الصحاح» (ص 1)161» 
وانظر: «التراتيب الإدارية» للكتانى (ص103). 

(47) أخرجه سعيد بن منصور 2 «سننه) (1538/4): واين 


سعد # «الطيقات» (276/3). 
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جك أخبارالتراث 


عيالي كقوت الرّجل من قريش لا من أغنيائهم 
ولا من فقرائهم» ثم أنا بعد رجلٌ من المسلمين 
يصيبني ما أصابهه!". 

فكيف والفقراء ببابك يتضاغون» وذوو 
الحاجات يتردّدون» وأهل الدّيون وَالقُرْم 2 
السنّجون محبوسون مأسورون» وأموال 57 
تحت يدك وك قبضتك؛ أما سمعت أن رسول 
الله «لك قال: «مَنْ كَرَّك مالا هَلِوَرَكتهِ؛ وَمَنْ كرك 
كلا عُعلَيْتَا!49. 

أما سمعت قول الله تعالى: ظَإِتَمَا ألصَّدَكَتٌ 


© بر سل سرصم 


ِلْمْعَرَءِ ©... الآية [التوبة: 0 6]. 

يا أبا يعقوب! 

إنّه قد كبرت السْنٌء وانحلت القوّق 
واشتمل الراس شيئًا. وارتحلك الدنيا مديرقة 
وجاءثت؛ الآآخرة مقيلة» وحان الفراق». والتفت 
السمّاق بالمئّاق» وجاءت سكرة الموت بالحق... 

غاليدار اليدار إلى حياة لا موت فيهاء 


وشباب لا هرم بعده» وصحة لا ملقم فيها » قال 


الله تعالى 0 سن ادن يوا فِسَِي ل أل آموي بل 
أيه 4 الآية [لقفلك : 0001169 انتهى 
>1 كر كر 


(48) أخرجه ابن أبي شيبة 2 «المصنف» (2»)33584 وأبو 
عبيد ة «الأموال» (ص1 28). 

(49) البخاري (5371): مسلم (1619)؛ عن أبي هريرة «إللته , 
وفيهما: «ومن ترك كلاً فإلينا». 

(50) نهاية التُسخة ثُوهم أن فيها سقطًا» ولكن من أمعن النظر 


وأنعم الفكر علم أنَّ الطرطوشي يحثٌ ابن تاشفين على 
القتال 4 سبيل الله وطلب ما عند اللّه بالشهادة وذلك من 
براعة الختام» فرحمهما اللّه؛ والحمد لله رب العالمين. 


. 8 فعا ريدي +" 


0 
ا مور 


2 


صورة لورقة من المخنطوط 
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لش واحة اللغة والأدب 


الصواعق والرعود 


معان أرق تداق بنارا وريز 
منالي آزئ التشر صا الجل يعمشقه 
مالي أرى أمّة الإسلام قد عصفت 
إلى إذا متنا م اليقل خاطرة: 
أنقلْ الفكرً # أوساط حاضرنا 
وأفتح العينَ لكن لا أرى أحداً 
عبن مامكا 
أوّاه أوّاه كم 4 القلب من كم 

أيُثْرَك المنهج الأسمى بلاخجل 
نا لنخشى مِن الرّحمن بطشته 


قشالله.يككت أققوتئ محارممه 


»م« 


فاللديا امّقي 8 الكر هدرن 


قهالتا تفي فار هن لوا 


محا 
ليحن 


في حر الأمّة المسلمةمن الدَشبّه بالتّصارى واليهُود 


أبو مسلم الزعكري 


كاه فزني أزظانت] مفت” 
وأصبح الحق ‏ الأوساط يُحتقَرٌ 
بها الضّلالات واستشرى بها الضَرر 
بمجد أسلافنا ينتابني الحدر 
فلا أرى فارساً للحقٌٌ ينتصيرٌ 
لاسعلا خالدٌ لا عَمُرُو لا عُمّرُ 
وفنا اللسوو يه التصايخ تسر 
تكاد من حر الأحشاءً تتصهرٌ 
منهاجَ من بالإله الحقّ قد كفروا 
ويُقكفى هج مسن ضلوا ومن مَجَِرُوًا 
وأن يحل بنا ياقوساالفِيَرٌ 
وغضبَّة الله لا يقوى لبا البشرٌ 
من نهجهم وبذا قد جاءنا الخبَّرٌ 
والله قد قال عنهم إِنّمُم حُْمُْرُ 
نا لكوع كوضها سي ولا هم 
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ياأمّتي لا تكوني 2خ الدنا ذئبًا 
فأنت رأ فلا ترضّي بذا بدلاً 
والمجد ياأمّتي نهب لسالبه 
والأتك الكاسن الأوقناد قاطت 
وجددي العزمَ فالأرواحٌ مقبلة 
فامضي على عجل 4# نشر شيرعتنا 
إنَّ الفلاءحَ حتاب الله نتْبَمُه 
فَديئْنا حضياء الشمس رَوْتقه 
ا 2 2555 
تذكري عرّة الأسلاف واعتبري 
كنافوا ]ذا الخط شاداث تخالي 
رايائهم خفقت 9 حل ناحية 
وخيلهم كان عر النّصر يَقَدُمُها 
كائه موي بحر صار منت صباً 
وإن أتَى اليل تَلقَى الكل دَيَدَنُهم 
أواقكف ركسي ومو الغ وارقتها 
واتقميز لازال ظكا تكاهفا ولتنا 
لايد من غضبَةٍ لله نفضبُها 


تركتتوا | يا كنار عاضصةة 


للحافرين فإنّ الذدَيلَ يُحتقَرٌ 
فالمجد بالمال والأرواح يُمتهر 
فلتزحَفِي نحوه يا أمّتي البكرٌ 
فهل يخافُ أنينَ البومّة التّعِرٌ 
على البدى ونفوس الرَّيعْ تحتطير 
فإنَا معشرٌ بالدين ننتَصِرٌ 
وفتننة وبهحي ةا العادر تسر 
بها ات شكرؤؤة والكالكاء عفئ رز 
كفه النَّصرٌ والتّمكِينٌ وَالظَفَّرٌ 
ينأك هود : تاتقي بها الكيدز 
كاأنّما الجن ذ البيجاء قد حضروا 
عن نُصرة الدّين ما حادوا ولا فتروا 
وجيشهم كان فيه الموت والشَرَرٌ 
أو جَتَح ليل على الأرجاء ينتَثير 
فيا اللةافالتةام كد عجوورا 
إوو واي التعى الشران اكوا 
تاريخهم جوهرٌ أمجاذهم ذُرَرُ 
وعد من الله أنَا سوف ننتصيرٌ 


منالصتاديد لا تبْقِي ولا كَدَرُ 
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تريد بية الطفل على الأذكار النيوية 


© الجرء الثاني 666 


الأسلوب الرابع . التعويد 


قال ابن القَيّم كنلئه : «ومما يحتاج إليه الطلفق 
غاية الأحعاب: الاسشاء يامن كله هئ ينقنا 
على ما عوّده المرَبّي ب صغره من غضبء وعجلة: 
وطيشء وحِدّة» وجشعء فيصعب عليه ب كبره 
تلا ذلك؛ وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات 
راسخة له؛ فلو تحرّز منها غاية التّحرّرْ فضحثه 
ولانه روما ماه ولا شود أكفر الثلسن مفدرفة اخاذنية 
وذلك من قبل التّربية التي نشأوا عليها»(". 
3) أسدى ومبادئ تكوين العادة الحسنة: 
أ/ إيجاد الدّافع الدّاتي وتنميته. 
ب/ الممارسة والتّطبيق. 
ج/ التُّكرار. 
د/ التدرج. 


(1) ابن قيم الجوزية» «تحفة المودود) (ص209) . بتصرف. 


عثمان عبد الماجد 
_____ بز 
مرحلة الدكتوراه 4 كلية التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


ه/ تحقيق مبدأ القدوة الصالحة. 


و/ وقاية الطفل من أسباب الفساد والانحراف. 


9 دورالتّعويد 4 تريية الطفل على الأذكار 


التّبويّة: 

أولاً: أن .يبدا امردوة لك تعليم الأذكار 
بتهيئة الطفل تهيئة نفسيّة وعقليّة؛ لتقبّل عمليّة 
ا الذكرء وذلك بأن يتم تحبيب هذه الأذكار 
إليه بشتى الوسائل بما يتناسب مع تفكيره 
وعمره العقلي؛ فأسلوب التّرعيب له دوره الفاعل 
4 هذه المرحلة. 

ثانيًا: أن يبادر المربّي ‏ وخصوصا الوالدان ‏ 
بتعليم الطفل منث أن يتهيا لذلك ‏ من بذاية 
مرحلة الحضانة بعض أنواع الذكرء مع مراعاة 
تلقينه لألفاظها بصفة صحيحة؛ لأنّه يُراد منه أن 
وهاه ونا يق انا بشع يترقي به اندر 
شيئًا فشيئًاء ومتى كان الأساس صحيحا 
استقام البتاء. 
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ثالكًا: أن يستمر المربّي ب تكرار تلك 
الأذكار؛ ويطلب من الطفل ذلك بما لا يؤدّي 
إلى الملل والسآمة» ويحث من حوله من كبار 
الإلقوة والأخازب على ترفيدها اانه يها 
تعطق اغران- اأيماء التاك .مخ سلافة ها 
ينطق به الطفل من الأذكارء وثانيهما: أن يتم 
كرسي تكب الأدكان المناركة: لدي الطفل 


فيألفها» ويتعوّدها. 


رابعًا: أن يتوجّه المربُون بمزيد العناية 
لتعويد التّاشئة على كتاب الله ونه بأن 
يبادروا إلى تلقين الطّفل كلام الله يون ويُبدأً 
معه بقصار الور والآيات الّتي يمكنه حفظهاء 
ومع كون المرئي .ومن كان حول 'الطفل هن 
الوالدين وكبار الإخوة حريصين على الاهتمام 
بالقرآن وحفظه وتجويده» وتخصيصهم لذلك 
أوقاقًا يسكفون فيا كينا التضيد» كان الطفل 
ينشأ ‏ بإذن الله . على تعظيم الكتاب العظيم؛ 
واثفقاية جه مخامكة إذا عن اولفك: الترئون إلى 
الشَّافس 4 ذلك واستخدام الوسائل المتعدّدة ب 
سبيل ذلك مكل الحواقن باتراغيا». :والقصصى 
التّربوي» والحوارء والوسائل التَّقَنيَّة الحديثة 
مما يوصل إلى تحقيق هذه الغاية التّبيلة. 


«ولقد كان البدء بتعليم القرآن واستظهاره 
ملكا القق عليه امسانوق بق جميع امصبارهة؛ 
لما الاخرام من اشر .فا كريغ الإفبلام فيه 
ومفاهيمه # قلوب الأطفال منذ الصّغر؛ وليصير 


6 


أصلاً لِمَا سواه من علوم وملكات؛ ولعلّ هذا 
الاهتمام من أسرار نبوغ السلف الصالح 4# العلم 
وتقدمهم الحضاري)2. 

خامسًا: أن يقوم الوالدان والمربُون بمكافأة 
الطلمل: الذي يدا ف اضفياد الك بمتجيعة 
والكناق عليه والأحتفام يه هما يتكوق واكم له 
نحو النّبيات والمحافظة على هذا الأمرء و3 
المقابل ينبغي تعاهد من أهمل الأذكار والأدعية 
بالحثٌ والتّرغيب والتّحفيز والحوارء فإذا 
يريف لدف الحلفل نوكن البأزوتك راس القاطفة 
الي تصرفه عن اعتياد الفضائل؛ فَإنّ الواجب 
على المربّي أن يُبادر إلى معرفة أسبابها والسّعي 
علاج الطفل ووقايته من أسباب الفساد. 


الأسلوب الخامس . الحوار: 


© دور الحوار #ْ تربية الطّفل على الأذكار 
التبويّة: 

للحوار التّربوي ‏ باعتباره آداة تربويّة فعالة ‏ 
أهميّةٌ كبيرة © جانب تربية الأطفال والتّعامل 
معهم» ومن هذا المنطلق يمكن للمربّي توظيفه 
من أجل الوصول إلى هدف تربية الطفل على 
الأذكار النَبويَّة عن طريق سلوك التّطبيقات 


أولاً: أن يسلك المريُون ‏ وخاصّة الوالدين ‏ 


(2) أحمد الحليبي: 'ثقافة الطّفل المسلم» (ص1 29). 
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سبيل الحوان مع الطدل بق هرطلة مفيكرة: أي 
من حين أن يتهيا الطفل وينضج لممارسته؛ وهو 
المرحلة سيكون بأسلوب ميسّر 
ومباشرء ويمكن من خلاله ممارسة التّلقين 
لأنواع الذّكر. 


لك هذه 


ثانيًا: أن يكون أسلوب الحوار مسلكا 
تربويًا عامًا خ التّعامل مع الطفل وتربيته» فلا 
يقتصر الحوار على جوانب دون أخرى» وينبغي 
أن لا يؤثّر على هذا المسلك ما قد يصدر من 
الملدل من كنك التحاوب أو الشظلا ذا الجوات 
أثناء الحوار» بل ينبغي أن يدفع ذلك المربّي إلى 
مزيد الحرص على آداب الحوار وترسيخها 3 
نفس الطفل شيئًا فشيئًا بما يكون عونا على 
تحقيق أهداف الحوار لصحيه وهذا يقتضي 
91 يتقضيي هون الطفل دمع انونة فط ٠‏ بل 
ينبغي أن يمتدّ ذلك للاخوة الكبار وبقيّة 


الآقارب والعاسية وجماع المسجد» وغيرهم من 
أفراد المعفيع الذين يحتك يهم الطفل, 


ثالكًا: للوصول إلى تعويد الطفل على الذّكر؛ 
فَإنَ المربّي ينبغي أن يسلك ْ سبيل ذلك مسلكين 
متوازيين» أحدهما نظري والآخر عملي. 

ويتمئّل الأوّل ب تعليم المتربّي لتلك الأذكار 
التَبويّة المتتوّعة باستخدام الحوار والتّلقين» وأما 
المسلك الكاني فهو تطبيق المربّي لِما قد علمه 
للطفل. هن .ظريق تقديم القدرة المتالسة يها 
يدعم ذلك التّعليم الستابق. 


رابعًا: الحوار أسلوبٌ يصلح أن يكون وعاءً 


لغيره من الأساليب التَّربويّة» فمن خلاله يمكن 
للمرئى أن .يوظف أساليب؛ الكلقيق» والتدرع 
والتَّرغيب والتّرهيب» والقصّة» وضرب الأمثال؛ 
والموعظة؛ واستفلال الأحداثء: والإيحاء وغيرها 
من الأببالينيه التق يمكن تطبيقها وتقديمها 
للطفل © قالب حواري مناسب ومثمر. 


خامسًا: من أشكال الحوار التي يمكن 
للمرئ أن 'يطيّقها مع الطفل» إقافة المسنايقات 
التَنَافْسِيَّة بين الأطفال حول القرآن الكريم: 
والأذكار التَبويّة» وذلك بأن يطرح الأب أو الأم 
سؤالاً حول آيةٍ قرآنيّة» أو نوع من الذكرء أو 
يطلب من يقوم بالآذان أو تلاوة سورة معينة» 
ومن ثم يحفز الطفل أو الأطفال ويستحتهم على 
الجواب» وبهذا يمكن تقويم الأطفال 2 مدى 
لدي للأذكار وكذا تحفيزهم وإثابتهم بما 
يدفعهم لحفظها والمداومة عليها. 

سادسًا: ينبغي أن يستغلٌ الأبوان والمربون 
أوقات اجتماعهم مع أطفالبم لممارسة الحوار 
التّربويء ويمكن أن تعمر المجالس اليوميّة: عند 
تناول الطعام: وك السيّارة» وعند الخروج للتّزهة, 
وي المسجد وغيرها بتلك الحوارات التّافعة التي 
تعلم الطفل ذكر ربه وَولَّ؛ وتحكّه عليه. 

ثم ننتقل إلى أسلوب آخر وهو: 


الأسلوب السّادس . الترغيب والثرهيب : 


الدّرغيب: هو التّشُويق للحمل على فعل» أو 
اعتقاد» أو تضون وترك خلافه. 
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والتّرهيب: هو التّخويف للحمل على ترك 
فغل أو اعتقاد أو تضوو: 

9 دور التَّرِغيب والتّرهِيب 4 تربية الطفل 
على الأذكار النَّبويَّة: 

يعد أسلوب الُرغيب والتّرهيب أحد أهم 
الأساليب التَّربويّة 4 تنشئة الأطفال» ومن أجل 
تربية الطفل المسلم على عبادة ذكر الله وَون؛ 
فإِنَّ المربّي يمكنه أن يسلك التّطبيقات الثّالية 
للوصول إلى تحقنيق هذا البدف: 

أولاً: لابدً درك وخاصة الأب والأم من 
التّركيز على أسلوب التّرغيب؛ لأنّه الأصل +3 
التُعامل مع الأطفال خاصّة 4# المراحل العمريّة 
انكر ولكرنه يعد ترسيخ تلك الأذكار 
والمواظبة عليها حنَّى وإن لم يعقلها ابتداءً» و 
سبيل ذلك يجب استعمال أنواع التّرَغيب المتنوعة 
مثل: التّناء والتّضْجِيع والضتّحك والابتهاج والمداعبة 
والمكافآت كالحلوى والخروج للتّزهة وتلبية 
الطّلبات: وإقامة المسابقات 
الجوائز المحبّبة وغير ذلك مما يحت الطفل 
ويدفعه لحفظ هذه الأذكار المباركة والمداومة 
عليهاء مع ضرورة أن يكون المربّي هو القدوة 
الصتائحة فيما يحث ولذة علية: 


التّنافسية ات 


قائياة إن شرغيب الطفل ب حفط الشران 
الكريم والأذكار التَبويّة وبذل الجهد / ذلك 
يستلزم أن يقترن معه بيان وتوضيح لأثارهنا 
المناركة .ذه الدنيا والآخرة ول كنك أن الطفل 
بواكير طفولته قد لا يعقل أو يتصور تمامًا 


لنة 


ما ثُثمره تلك الكلمات المباركة حنَّى وهو 
يحفظهاء لكنّه بمرور الوقت وباعتياده عليها 
سيدرك آكارّها الفاطئلة على ثفسة وحياته وآخرتة: 
ثمّ هو صائرٌ ‏ بإذن الله إلى تذوق - حلاوتها وَالتَدّذ 
بمناجاة المولى تون فلا يجد مشقة 4 ذلك» 
وهذا من كماز الكّربية الصتائحة منن الصغر. 

ثالكًا: بالنُسبة لتوظيف أسلوب التّرهيب بذ 
مجال تربية الطفل على ذكر الله يَونّ؛ هه 
يحسئن بالمربّي أن يستخدم ذلك ابتداءً ب سياق 
التُحذين هن الشيطان الرّحيم - أغاذتا الله هته 
وذلك بإفهام الطفل أن الجن والشياطين موجودون 
ل كل مكان يوجد فيه البشرء فيحضرون 
مجالسهم وأكلهم وشربهم: ولا يفارقونهم إلآً 
يذكن الله. نه وسصين لمر على كلت 
بشرح بعض الآيات القرآنيّة مثل سورة التّاس» 
والأحاديث التَّبويّة التي تبيّن هذا الأمرء ومنها 
ما رواه البخاريٌ (3316) عن جابر بن عبد اللّه 
عه أن التي له قال: «اكفْتُوا مِبْيَائكُمْ 
عِنْدَ المسَاء؛ هَإِنَّلِلْجِنٌّ التِشَارًا وَخطفة». 

وي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
علئنه أن رسول اللّه له قال: «يُعقيِد الشَيْطانٌ 
عَلَى قَافِيَةٍ رأس أَحَدِكم إذ هو نام كلآث عقر 


إن 5 فَدَكَرَ الله انْحلت عتدق إن 
توَضَاً الحلحٍ عقْدَة ٠‏ إن 7 الْحلّت عقْدَة 


وات وى عا الى 


الس كنا و2 كر الخو آل 
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المنزل» والخروج منه تحصينٌ من الشياطين: عن 
جابر بن عبد الله عيلعه أنَّهِ سمع التي بفله 
يقول: «إِذا دَخْلَ الرَّجَلٌ د بِيِنّهُ بَيْتَهُ فَدَكرَ الله عِنْدَ 
دُخُولِهِ» وَعِنْدَ طَعَامِهِء قَالَ الشَيْطانٌ: لآ مَبيت 
نكم ول عشاء » وَإِذَا دَخَلَ فلم ين يَذْكرٍ الله عِنْدٌ 
دُخُولِهِء قَالَ الشَيْطانُ: أَدركتم المبيت» وَإِدَا َم 
يَذكر الله عِنْد طَعَامِهِء فَالَ: أَدْرَكتُمْ المبيت 
والعشاء» رواه مسلم (2018). 

وال جاتب ما سبق كيجب علق الأبام أن 
يعوذوا أولادهم بالقرآن والأذكار من الشيطان 
والعين» و هذا حثٌ بالتّطبيق العمليًّ للأطفال 
على المحافظة على الذكرء واقتداءً بالِيّ قله 
فقد روى البخاري 4 «صحيحه) (3371) عن ابن 
له يعوّذ الحسن 
والحسين ويقول: «إِنَّ أَبَاكمًا 0 يُعَوْدُ بها 
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بكلِمَات الله التَام 
مِنْ كل شيْطَانٍ وَهَامَةٌء وَمِنْ كل عيْنٍ لأَمّةا. 

وبهذا المسلك الجامع بين التّرهيب من 
الشيطان بالتزام الأذكارء وتعويذ الأطفال 
بالمعوؤذات الشّرعيّة يكون المربّي قد ابكدن 
كر من التّرغيب والتّرهيب 4 تعويد الطفل 
على عبادة ذكر الله وَيَلَ. 

وبعد هذا ننتقل إلى الأسلوب السابع وهو: 


عبّاس عد قال: كان التَبِي 8 


أسلوب استغلال المواقف : 


إنَّ اختيار المواقف والأوقات المناسبة للتّوجيه 
يسهّل ويقلل من جهد العمليّة التّربِويَّة ويساعد 


قضايا الأسرة 2 
على تحقيق الأهداف؛ وذلك لأنَّ طبيعة المتربّي لا 
تكون على وتيرةٍ واحدةٍ دائمًا من حيث الاستعداد 
للتّوجيه والقدرة على الممارسة والتُّطبيق لمضامينه. 

ومن هنا يمكن أن نعرّف استغلال المواقف 
باعتباره أسلوبًا من أساليب التّربية بأنّه: أن 
يتحيّن المربّي الوقت المناسب خ التّوجيه التّربوي 
ل قيق أهدافه مثل: 

أ ظروف المكان. 

ب ظروف الزمان. 

عع لعوال العدقل الالقية اناد 2 

9 دور استغلال المواقف 2 تربية الطفل 
على الأذكار النَّبويّة: 

أولاً: أنْ يحرص الأبوان والمريُون على 
استغلال تلك المواقف وال مناسبات التي تتكرّر + 
اليوم والليلة: وقد شرع فيها نوعٌ من أنواع 
الدكرء مثل أوقات: تناول الطعام؛ وعند الخلاء: 
وعند دخول المنزل والمسجد والخروج منهماء 
وأذكار الصلوات والنّوم وغيرهاء وذلك بأن يتم 
تنبيه المتربّي على استحضار الذكر الوارد ب 
موضعه» وي هذا تطبيقٌ لأسلوب الملاحظة”) 
اليا يقوم خية الوك يمتايعة الملل وتوجبية 
والشديده نينا هدق اعدف الثزبية الاساكنةة 


وغاياتها. 


ثانيًا: أنْ يستغل الأبوان والمريُون المناسبات 
والأحوال العارضة . الّتى لا تتكرّر كثيرًا . 3 


(3) محمود محمد غائم: «طرق التّربية والتّعليم وتطورها عبر 
العصور الإسلاميّة وحتَّى العصر الحديث» (ص50). 
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تعليم الأطفال الأذكار التَّبويّة» ومن تلك الأحوال 
التي شرع فيها الدّكر: عند نزول المطرء 
وهبوب الرّيح» ورؤية البلال» وعيادة المريض» 
وإجابة الدّعوة» وعند الكربء وأذكار التّهنئة 
والتّمزية» وغيرها مما يعرض للمسلم» ويستعين 
المربّي بأسلوب الملاحظة الآنف الدّكر على 
فين الافل وقويدة على الأأكار الباردكت 
المشروعة 4 تلك الأحوال والأوقات. 

ثالكًا: إنَّ من أفضل الأساليب التي ينبغي 
توظيفها لاستغلال الأحداث والمواقف المختلفة: 
أسلوب الحوار؛ لأنّه يتميّز باستثارة الحواس 
والانفعالات الوجدانيّة واستخدام العمليّات 
العقليّة مما يُفيد 2 استغلال الحدث ويناء 
التّوجيه التّربوي السليم. 


رابعًا: ينبغي أن يكون للآباء والمربّين دور 


ل تهيئة أجواء مناسبة من أجل تحقيق هدف 


الأمور الغاتبة المنتظرة. بل يمكن المبادرة إلى 
تهيئة بعضهاء ومثال ذلك: ترتيب الخروج 
للتّزهة؛ فَإنّه بمقدور اموي أن يهيء الأمر لبذاء 
فإذا تم ذلك وظفه واستفاد منه # تعليم الأطفال 
الأذكار المتتوعة التي ستعرض لبم 4 نزهتهم: 
مثل: ذكر النزول بالمكان» وأذكار السّفر 
وغيرها وهي فرصةً لاستذكار ومراجعة ما 


يحفظه الطفل من أنواع الأدكار. 


ونختم هذا المبحث يبهذا الأسلوب وهو: 


ادة 


الأسلوب الثتامن . الحوافز الماديّة والمعنويّة : 


الحوافز هى: «المحرّكات والبواعث التى 
تستثير النشاظ. غند. 'الفرد: وتوحجهة. نحو 
الأحسن» أو هى: إثارة رغبة الفرد ة العمل على 
الوجه المرجوء وما يُقَدَّم له لإرضاء حاجاته 
ودوائعه الإنسانية)9. 
لدت ءَامَبُواْ وعحيلوأ 
م ل 11 كو مي ركه سامح جه وه اعمس 
لصَدلِحَنتٍ أن طم بجنت تجرى من تحتها الأنهدر كلما 
.م - ومعمى مم كك ةع سيكت 17 نعم وه 
دقوأ متها مِن فمَرةٍ ردقا قَالُوأْ هنذا اذى ُزْقسَا من قبل 

نصة 


وه ِ- موه ا هد 2 5-5 
نوأ يو مُتَنَيِهَا وَلَهُمْ فآ أذوج مُطهَرَةٌ وَهُمْ فيها 
خَديدُورت (41)50 التذاتهة ]. 


قال اللّهتعالى: #وَيثّري 


ا 


يقول ابن كثير يت +3 تفسير هذه الآية: 
«لَمّا ذكر تعالى ما أعدّه لأعدائه من الأشقياء 
الكافرين به؛ وبرسله من العذاب والتّكال؛ 
عطف بذكر حال أولياته من الستعداء المؤمنين 
به وبرُسئلهء الّذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصّالحة» وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على 
أصح أقوال العلماء»©. 

وللستّعدي كته كلام بديعٌ 4 تفسيرها 
حيث قال: «وفيه استحباب بشارة المؤمنين» 
وتنشيطهم على الأعمال بذدكر جزائها وثمراتها؛ 
فَإنّها بذلك تخفُ وتسهل»"©. 

(4) عبد الرحمن بن علي الجهني: «الحوافز ك الإدارة المدرسيّة 

من منظور التّربية الإسلاميّة' (ص10). 

(5) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم) (58/1). 
(6) الستّعدي: «تيسير الكريم الرحمن)» (ص47). 
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أمّا الأحاديث التي ورد فيها التّحفيز 
فكضيرة أيهاء وغئة الجادية ككفي ف حاف 
الأتكاء انث 31 عله هلي لتحم والتركييي 


تلك الأذكار المباركة. 


0 دور الحوافز 4 تربية الطفل على الأذكار 
النَّبويّة: 

آولا+ يتبقي أن يركز الآباء واكريون عن 
الحوافز الإيجابيّة أكثر من السلبيّة؛ وذلك لأنّ 
«الثّواب أقوى وأبقى أثرًا من العقاب 4# عمليّة 
العلمه وهذا يعكس أهميًّة المكافأة 4 تدعيم 
الانسشجانات المكعريدة وفبريف القداي 0 بلطف 
4 هذه المرحلة يحتاج إلى تدعيم السلوك 
الصتّحيح إيجاييًا بِالتسسُم والمداعية واللعب والمكافاة: 
ولا يعني هذا إغفال التّحفيز السَلبي؛ فَإِنّ له 
دوره المهم عند الحاجة إليه. 

ثانيًا: ينبغي أن يحرص المربُون على عدم 
المبائقة واللجوء كُخيرًا إلى الحواهز الماديّة ذون 
الطوية» وذلك الأنّ الطفل خاصة ا مرحلق 
الحضانة والتّمييز يحتاج كثيرًا إلى إشبا 
حاجاته النفسيّة والاجتماعيّة المتمثلة © توفير 
بالنّفس والمشاركة 
الوجدانيّة والانتماء؛ بواسطة التَّبِسنّم والملاطفة 
والحوار وإتاحة الفرصة للمشاركة 3# الأنشطة 
المختلفة. 


الحبٌ والحنان والثّقة 


ثالكًا: ينبغي على الآباء والمربّين أن يستثمروا 
أسلوب التّحفيز ‏ إقامة المسابقات الشافْسيّة 


(7)أحمد عرّت راجح : «أصول علم التّفس» «(ص226). 


قضايا الاسرة ام 
بين الأطفال حول حفظ القرآن الكريم والأذكار 
التّبويّة» وأن يتم ب سبيل ذلك إعداد الجوائز 

خيغية المفيدة» ومنها ما يخدم موضوع 
جديدة) وكتيبات أو مطوئات د الأذكار؛ فإن 


الث 


هذا مما يؤكد تحقيق هدف المسايقة» ويحدق 
الأطفال ويرههم نظا مظافينه المقصودة 
رابكاه تمن نطرى التفين :ادرف ابس 

أوقات السفر والتّزهة البرَيّة ب قيام الأطفال 
الذين بلغوا مرحلة التّمييز برفع الآذان والإقامة 
وإمامة أفراد العائلة بحيث يتم تقديم أكثر 
الأطفال حفظا للقرآن ليؤمٌ أهله؛ و4 هذا حافرٌ 
قويٌ للطفل الإمام والمؤدّن وغيرهما من الأطفال 
نحو حفظ كتاب الله يون وتجويده والتّعود على 
العبادة» وينبغي على الأب أن يُبِيّن أنَّ تقديم 
الأقرً ب الإمامة هو السنّة؛ فقد روى البخاري 
+4 «صحيحه» عن عمرو بن سلمة حقتتئه أنَّه قال 
قصّة إسلام قومه ‏ عندما صار إمامًا لبم: 
تنظروا فلخ يكن اجد [كدو مني :كران لما 
كنت أتلقى من الرُكبان: فقدّموني بين أيديهم 


وأنا سارها 0 


يمكن 0 +4 تربية الأطفاك 8 ناه 


يد هد 


ذكر الله عرق 


وبعد هذا العرض لأهم الأساليب التّربويّة 
تربية الطفل على ذكر الله يََونَّ؛ فإئّنا نختم 


(8) البخاري (4302). 
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هذا الموضوع ببيان دور المدرسة ووسائل الإعلام 
هذا الجانب. 


رابعًا: دور معلم المدرسة ‏ البرنامج العمل 
لثربية الطفل على الأذكار التبوئة. 

كن ع ايلم سور التطيرى .د 
العمليّة التّربويَّة والتعليميّة داخل المدرسة» فإِنٌ 
«المعلم رركن أساسي من أركان العمليّة 
التَّربِويّة. وعنصر هام من عناصر الموقف 
التّعليمي الذي يتفاعل مع المتعلم» وإذا كانت 
هناك مكوتات أخرى للموقف التعليمي إلا أن 
أهَمّ هذه المكونات على الإطلاق هو المعلم؛ لأثه 
يعتبر العنصر القادر على التَّأثير ب بقيّة المكوّنات 
الأخرىء بل إِنَّ دوره القياديّ 2# العمليّة التّربويّة 
أو التّعليميّة يقود العناصر والمكوّنات الأخرى 
ليجعلها 4 وضع يخدم التّلمين)2. 

ويمكن للباحث بيان دور المعلم المؤمّل بذ 
تربية الآطفال على الأذكار التَبِويّة فيما يلي: 

اأن يكون العلم قدوة لعالاميذه دف العتاية 
بعبادة ذكر الله يون فيرى منه تلاميذه 
الأطفال ترديد آي الدّكر الحكيم والاهتمام 
بحفظه وتجويده: مع المحافظة على الأذكار 
اليوميّة وتلفظه بها أمامهم . بصوت مسموع ‏ 
كأذكار الصباح والمساء؛ وأذكار العطاس» 
والمكلاى والانشنان» وكمارة لسلس واتواغ 
الأعاون :وناك ما "ضنان العام وطن فسانه يت كر 


(9) عيد اللّه عيد الحميد محمود: «(إعداد المعلم من منظور 


الثّربية الإسلاميّة) (ص25) . بتصرّف. 


أكة 


الله إن ذلك يكون ذاعيًا» وحافرًا نطلاية أن 
يسلكوا طريقته» ويألفوا الذكر ويعتادوه. 

قن أن يستهدم اللخ أسلوب اتموار عن 
طريق السُؤال والجواب # تعليم الأطفال الأذكار 
التّبويّة» وينبفي أن يُراعى مستوى الطلاب أذ 
مخاطبتهم به» فبينما يتميّز الحوار مع طلاب 
المراحل المتقدمة كامتوسطة والكانويّة بالمنطقيّة» 
واستثارة العقل» وعمق التّفكير: فَإنٌ الحوار 
مع أطفال المدرسة الابتداكيّة يكسم بالسهولةء 
مثلاً: هل تعرفون الدّكر الذي إذا قاله المسلم 
لم يقربه الشيطان حنَّى يُصبح؟ ويكون الجواب 
هوآية الكرسي ويتبعه بيان الحديث الوارد ك2 
ذلك» ثم يطلب من أحد الطلاب تلاوة آية 
توظيفٌ من المعلم لأسلوبي الحوار والتُحفيز 
الفاضسن الشيوى الضلى بالأتضار. 


6 


3 آن يقوع المعلم باستقلال المواقف المختلفة 
وتوظيفها 2# تعليم الأطفال أنواع الأذكار المشروعة 
مع الحرص على أذكار الأمور العارضة كهبوب 
الرّيح» وسماع الرّعد؛ ونزول المطرء ورؤية المبتلى؛ 
والتَّيْرِيك خوف العين» وأذكار التّهنئّة والتّعزية ؛ 
وعند الخروجح ك2 الرّحلات المدرسيّة» وغيرها 
مما لا يتكرّر كثيرًاء وي هذا الأمر تذكيرٌ 
للأطفال»"وويظ واتوطيم يعياه» اتناكر هما 
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يُرجى معه أن يعتاد أولتك الأطفال هذه الأذكار 


ويمارسوها بسهولة وانشراح. 


لجن مملف العلم .سيل الث رع عه فليم 
الأذكارء فيبدأ بألفاظ الدّكر القصيرة» والستهلة» 
ويكرّرها أمامهم؛ ويطلب منهم تكرارها ‏ 
خامة ها اتريظة الايشراكلة مذ مول حقطها 
واللداففة هابيا تن قبل الطاب 


5 


5. أن يستعين المعلّم بالوسائل التُّعليميّة 
والتّقنية الحديثة» مثل اللوحات بأنواعهاء والملصقات؛ 
وجهاز عرض الشّرائح والشّفافيّات» والتّلفزيون 
التعليمي» وبرامج الحاسب الآلي؛» وغيرهاء 
وتوظيفها 2 عرض الأذكار المتنوّعة بصورة 
مشرقة لاأطفال هما ديم ف بسرعة اللعلم 
وثباته. 

6 إقامة المسابقات التَّنَافْسيَّة حول موضوعات 
الأذكار حفظًا وشرحًا وتحليلاً: وأن يتم التّسيق 
مع إدارة المدرسة من أجل رعايتها ودعمها 
بِالتَّمْجِيع والجوائز المناسبة» وأن تكون تلك 
المسابقات بأشكال متنوّعة»؛ ومستويات متدرّجة 
من أجل إشراك أكبر عدد من الطلاب فيها 
واستفادتهم منها. 

3 وتيك ساب الوم الظرمةه بمؤيد 
العناية والاهتمام لأذكار الصّلاة؛ وذلك لكونها 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي 
عمود الإسلام؛ ولعموم التّقصير 2 تعلّم صفة 
الصّلاة وأذكارها الكّابتة والمشروعة» وأن يسلك 


العلم. به بيك ذلك د نونظ عطق الخرالفل 


الدّراسيّة ‏ أنواع التّوجيه التّربوي: بناءً؛ ووقاية: 


وعلاجا. 


8 - إن مِنَ المفيد جدًا لمعلم الرّياضيّات على 
وجه الخصوص أن يطرح من خلال قنّه ومادّته 
بعض المسائل الرياضيّة الواردة 2# الآيات 
العراتئة: والأحاديف. الثيرثة الستجيعة التدلقة 
بالأذكار المأثورة» والأعمال الخيّرة؛ يحاول من 
خلالبا ربط التَّضْء بالإيمان والعبادة» والمحافظة 
على ذكر اللّه و0 

ومن الأمثلة على ذلك: المسألة الثّالية: 

عن عمران بن حصين جننه أنَّ رجلاً جاء 
إلى التي لله فقال: السسّلام عليكم؛ فردَ عليه 
ثم جلس» فقال: «عشرٌ)» ثم جاء آخر فقال: السّلام 
عليكم ورحمة اللّهء فردٌ عليه؛ ثمّ جلس فقال: 
«عِشرون) » كم جاء آخر؛ فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته: فردً عليه؛ ثم جلس؛ 


- 


فقال: «كلاثون". 


السّؤال: 

. إذا سلّم رجلٌ على إخوانه المسلمين 2 يوم 
أربعين مرّة» قال 4# عشرين منها: السّلام عليكم 
ورحمة اللّهء و العشرين الأخرى: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ فكم له من الحسنات 2 
ذلك؟ 

(10) عبد الررّاق البدر: ١لفتة‏ لمعلْمي الرّياضيّات) (ص3). 
(11) أبو داود (5195)» والترمذي (2689): وصحّحه الألباني 


ل «صحيح التّرغيب والتّرهيب)» (2710). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 


2 قضايا الأسرة 


84 


الحل: 

4 العشرين الأولى: 

0 * 20 - 400 حسنة. 
4 العشرين الثّانية: 

0 * 20 - 600 حسنة. 


المجموع: 
0 + 600 - 1000 حسنة. 


سخ اسل البليم الكرنا ريات 
المقرّر الدّراسي ذات العلاقة بالأذكار التَبويّة: 
مثل موضوعات: الكسوف والخسوفء: والقمرء 
والأمطارء والرّياح» ودراسة ظاهرة العطاس» 
وقيرها هما لقم أخرد: 

0 أن يستمرٌ المعلمون بعد تعليمهم 
الأطفال الأذحار المتنوؤعة ش عمليّة المتابعة 
والقريمة :من أجل الكاكد من ضَوّد الأطفان 
على هذه العبادة» ومعرفة الأخطاء التي تقع 
منهم 4# ذلك والعمل على تصحيحها وتقويمها. 

1 أن يتوجه المعلم بالتّصيحة والتّوجيه إلى 
زتلاقة من العاسين؛ والعامليق بك الإدارة اللدرسة 
انيع يري كليم التتحير مقا جانيد رتكر الله 
يون أو ك تعليم الأطفال لبذه العبادة بما يسهم 
إصلاح الخلل؛ وتكثير الخير والتّفع وتعميمه. 

18 نيحف اللعلم مجلس الدرس جدعاء 
نافع مناسب للمقام . كما كان يفعله بعض 
السنلف . كأن يدعو بالعلم التّافع والعمل الصّالح» 


60 


أو يستعيذ بالله من علم لا ينفع» ونحو ذلك؛ 
كرض مضنارة الجلس» :زيف القابل غليك أن 
يجعل بداية لقائه بطلابه إلقاء السنلام عليهم؛ 
لأنَّ ذلك يُشعرهم بمحبّته لبم؛ وقربه منههم2". 

وبق الكتام... 

فهذه نبذة مختصرة عمّا يمكن للمربّي أن 
اكه وى أسالنب :ف سيول قربي (ظفالنا على 
عباذة ذكر الله مببعائه وان #+زاللة الوطق 
وهو البادي إلى سواء السبيل. 


(12) حسين بن نفاع الجابري: «آداب المعلّم ‏ العمليّة التّعليمية 
من خلال كتاب (سير أعلام الثبلاء) للحافظ الذّهبي لة؛ 
وتطبيقاتها التّربوية 2 المرحلة التّانويّة) (ص120). 
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ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


البراس في تححيح كام الناس 


أخى القارئ! 
هذه مجموعة أخرى من الألفاظ المتداولة 
بين النّاس أنبّه عليها مع التَّوجيه والنّصحيح. 


يقول هذه العبارة من قصّر شعر رأسه وهدّبه. 

وهذا لا حرج فيه إذا لم يتضمّن مخالفات 
للششرع. 

ويقولبا من حلق لحيته فصار عند كثير من 
النّاس حسنّ الوجه جميله! 

وهذا من كيد الشيّطان ومكره حيث 
يوحي إلى بعض النّاس أن يسمُوا الأشياء المحرّمة 
بأسماء برّاقة مُزْخرّفة» تقبلها النْمُوسُ بل تفرح بهاء 
كما ذكر اللّه عنه ما قاله لآدم تكله : «هل 


0011 
[خ 


00 رض مبلرء» ‏ يلوه سوس 
ذلك عل سَجِرَو لقْلْرٍ وملك لا َل )4 اضفظة]. 


عمر الحاج مسعود 


3 


فَسمًى الشجرة المحرّمة على آدم عَلِكدٌ شجرة الخلد» 
تَزْبِينَا لبا وترغيبًا فيها. 

قال العلآمة ابن القيّم كلة: 

«فهذا أوّل المكر والكيد؛ ومنه ورث أتباعه 
فسدية الأهون المجرحة بالأيماء القى تحب التْفوين 
مسمياتها)2. 

ومعتى .فول الحليق (حسثت): أني صرت 
حسن الوجه جميل البيئة. 

وهذة العنارة خاطكة: إذ كيف يكون كذلك 
وقد خالف أمر التي #له» وفعل ما نهى عنه؟! 

إنَّ إعفاء اللحية من خصال الفطرة وهدي 
السنّة» قال #له: «عَشْْرٌ مِنَ الفِطرة: قص الشارب 
وَإِعفاءً اللحتقية الحديف وركان وصول الله 
كه أحسنّ النّاس وجهًا)2. 

«وكان كنيز شعر اللحية:©. 

فاللحية إذن من الحسن والجمال والبهاء 
(1) «إغاثة اللهفان» (112/1). 


(2) رواه مسلم (261). 
(3) رواه البخاري (2)3549 ومسلم (2337). 


(4) رواه مسلم (2344). 
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وتم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


الذى متو به التّحال عن السام قال الله تمان 
وَلْقَد كَرَمَنَابَقَ عَادَم 4 اليا : 0 17]. 
ومن هذا التُكريم خلقه لبم على أكمل 
البيئات وأحسن الصور. 
وقيل: الرّجال بالاح والنّساء بالدوائب©. 
قال تعالى: وَصَوَركُمْ كَلحْسَقَ مُوَرسطُع 4 


0-0 


ليه : 4 6], وقال: مالْمَدَ حَلَقََا الإنكنَ في لَحسَنِ تَنَوِيرٍ 


0 ا 

وعليه؛ فيكون حلقها تشويها لبذا الحسن» 
وتشبّهًا بالنُساءء وتغييرًا لخلق الله الذي يأمر به 
الشيّطان كما قال تعالى عنه: متهم مسيرلكت 


عَلْوَح صر 4 الها : 1119]. 


قال الإمام محمد الأمين الشتقيطي يله بذ 


004 


تفسير قوله تعالى: هال بوم لا ملحت كارأ 4 
شي : 95]: 

(إنّ إغفاء اللحية مخ المّمت الذي آمرثا به 
القرآن العظيم» وإِنّه كان سمت الرّسل 
الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ؛ والعجب 
من الاين فقت كواكزهي. والسبعل نارقهه 
حتّى صاروا يفرُون من صفات الدُكوريّة: 
وشرف الرّجولة إلى خنوثة الأنوثة» ويمثّلون 
بوجوههم بحلق أذقانهم» ويتشبّهون بالنّساء 
حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسيّة 
بين الأكر والأنثن وهو اللحية: وقد كان له 
(5) «تفسير القرطبي» (293/10)» «تفسير البغوي» (108/5)» 


«تفسير ابن كثير) (97/5). 


كت اللحية» وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة: 
والرّجال الّذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر 
ودانت لهم مشارق الأرض ومغاريها: ليس فيهم 
حالق)©. 


وك حلقها موافقة ومشابهة للمجوس والمشركين؛ 
وقد أمرنا بمخالفتهم» قال النَبي 4#: «جرُوا 
الفتوارت وَأرْكُوا ‏ اللحن .خالهوا. التحوين 0), 
وقال: «خَالِهُوا الْمفتْركِينَء وَفْرُوا الحى وأَحْمُوا 
الشتوارب)©. 

ويحرم حلقها عند المذاهب الأريعة وغيرهه!”. 

بل نقل ابن حزم يختة الإجماع على «أنَّ حلق 
حبنع اللعية أكلة و شعري كلأ وامكلة: التشوية. 

وقول المالكيّة 4 هذا صريح؛» قال 

«يحرم على الرّجل حلق لحيته أو شاريه؛ 
ويُؤدب فاعل ذلك)!". 

وقال التُفراوي كلله: 

«هما عليه الجند ‏ زماننا من أمر الخدم 
بحلق لحاهم دون شواريهم لا شك بق جرمكة 
عند جميع الأتمّة لمخالفته لسنّة المصطفى 8ه 
(6) «أضواء البيان» (383/4). 


(7) رواه مسلم (260). 

(8) رواه البخاري (5892): ومسلم (259). 

(9) انظر «حاشية ابن عابدين» (418/2): «مواهب الجليل» للحطاب 
770 2*2 ا«المجموع) للنووي (290/1)»: «إعانة الطالبين» 
للدمياطي (340/2): «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية 
(10)»: «فتح الباري» لابن حجر (3517350/10). 

(10) «مراتب الإجماع» (157). 

(1 ) «حاشية الدسوقي) (90/1). 
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ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس)»"') 
فمن الحمق والجهل والسّفه اعتبارٌ وجه 
الحليق أحسنّ وأجمل وأنظف من وجه اللحياني. 


يقول بعض النّاس ناصحًا أخاه ‏ عند الغضب 
مثلا : «أخز الشيطان»» فيجيب المنصوح بقوله: 


«اللّه يخزيه ويلعنه»؛ ومعنى أخزاه: أهانه وفضحه. 

يظنّ هذا العبد . إذا قال هذه الكلمة . أنَّه 
قد تغلب على الشيطان وانتصر عليه؛ وهو لا 
يدري أنّها لا تزيد الشيطان إل فرحًا وسرورًاء 
وتعاظمًا وطغيانًا. 

كان رجل رديف التي 8ل على حمارء 
فعثر الحمار كال تعس الشيطان» فقال له 
التي به : ل تقل كد تعس الشَيْطانُ فَإِنّكَ -- فت 


تعن الشيطانُ تَعَاظُمٌ الشَيْطانُ بذ نضيه وَقَالَ 


م ورور 


صَرَعَتُهُ بقوتي: هَإِدَا قَلت: د 


إِلَيْهِ نفسة حدق تر ضفر مين دبَاب)120, 


تعس: عثر وانحب وهلك. 
يقول العلامة ابن القيّم ته # بيان الألفاظ 
المكروهة: 
(12) «الفواكه الدواني» (1554/3). 
(13) رواه أحمد (2)59/5 وأبو داود (2 2,)498 وإسناده صتجيح» 
«صحيح الترغيب» (3129). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


«...ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان 
وعم الله الختيطان» هإن ذلك كله يقرعه: 
ويقول علم ابن آدم أن قد نلته بقوّتي» وذلك 
مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئًاء فأرشد 
ّي #له من مسّه شيءٌ من الشيّطان أن يذكر 
الله ثماق ويك :اسمه» ويستعيد بالله نف 
فَإِنّ ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان)2". 

إنّ الذي يحفظ العبد من نزغ الشيطان 
ووسوسته؛ ويبعد عنه كيده وشرّه ذكرٌ الله 
قال وكلاوة كحايه والاجهاذ: والامخصام يق 


وسؤاله أن يصرف ثيركه عنك) فال اللّه عَرق: 
270 يني أن لتك هو 


المي العليط (4)2 لاقت 


قال الحافظ ابن كثير صل : 

«فأمًا شيطان الجن فَإِنّه لا حيلة فيه إذا 
وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلّطه عليك؛ 
فإذا استعذت باللّه ولجأت إليه: كفه عنك ورد 
حيده 05 


ته 


50008 ب ىن نري سا الى سس ص به 
وقال تعالى: #إوقل رب أعوذ يك من همرت الشَّيطِين 


80 وهو د بكر أن صَصْرُون 400 نفل الف 1. 


قال ابن كثير ب بيان معنى: #أنحضرون 4: 

«أي 2 شيء من أمريء» ولبذا أمر بذكر اللّه 
ابتداء الأمور ‏ وذلك مطردة للشياطين -» عند 
الأكل والجماع والدّبح» وغير ذلك من الأمور)»9". 
(14) «زاد المعاد» (2 /356). 


(15) «تفسير القرآن العظيم» (181/7). 
(16) «تفسير القرآن العظيم» (2/5 49). 
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ا ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


وقال التي 4# للّذي كان يسُبُ صاحبه 
مغضبًا قد احمرّ وجهه: «إِنّي لأعلم كلِمة لو 
قَالَهًا لدهَب عَنْهُ مَا يَجِدُء لَؤْ قَالَ: أَعُودُ بالله مِنَ 
الشيّطان الرّجيم"': أعوذ باللّه أي: أعتصم 
وأمتنع وأحتمي به تعالى. 

وعن عبد الرّحمن بن خنبش حيلتكه قال: 
جاءت الشياطين إلى رسول الله ل من الأودية 
وتحدّرت عليه من الجبال؛ وفيهم شيطان معه 
شعلة من نار» يريد أن يحرق بها رسول الله بك , 
قال: فرٌعب... وجاء جبريل عَيَِد فقال: يا محمد! 
قُلْء قال: ما أقول؟ قال: فُلْ: «أَعُودُ بِكلِمَاتِ 
الله التّامّاتِ الْتِي لا يُجَاوِرُمُنَ بر ولا هَاجِرٌ مِنْ 
شر مَا حَلَقَ ودرا وَبَرآَ» وَمِنْ شر ما يَنْزِلُ مِنّ 
السّماء وَمِنْ شر ما يَعْرُحُ فِيهاء وَمِنْ شر ما درا 
هذ الأرْضٍ وَمِنْ شر ما يَخْرُحُ مها » وَمِنْ شر فِتّنِ 
الليْلٍ وَالتّمَارِِ وَمِنْ شر كل طَارِقٍ إلا طارقا 
يَطْرْق بِحَيْرِ يا رَحْمَانُء َطفئت نار الشَيّاطِين 
وَهَزَّمَهُمْ الله يكنّ)(019. 

والأذكار التَبويّة وأنواع الاستعاذات الشرعيّة 
4 هذا الباب مبيّتة ومفصّلة ب كتب السنّة 
والأذكار: فمن حافظ وواظب عليها حفظه اللّه 
تعالى ورد عنه كيد عدوه. 

حكي عن بعض السّلف أنَّه قال لتلميذه: 
ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطاياة؟ قال 
أجاهده» قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده؛ قال: فإن 
عاد؟ قال: أجاهده؛ قال: هذا يطول؛ أرأيت إن 
(17) رواه البخاري (2)6115 ومسلم (2610). 
(18) رواه أحمد (419/3)؛ وإسناده صحيح. «الصحيحة) (2995). 


مررت بغنم فنبحك ككلبها أو منعك من العبور ما 
تصنعة قال: أكابده وأردّه جهديء قال: هذا 
يطول عليك؛ ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه 
عنك09. 


ثم إن قول العبد: «أخزى اللّه الشيطان» من 
السب الذي نهى عنه التَبيّ 4# لكونه لا يدفع 
شراولا يجلب نصرًا وإِنّما يزيد الشيظان تعاظمًا 
وكيد ؛ قال 4# : «لآ تَسَبُوا الشَيْطان فَإِنَهُ يَتَعْيّظْ»: 


3 
5 


0000 


وَلَكِن تَعَوّدُوا بالله يرون مِنْ شري /20. 

فيه غفلة هما" يظردة ويُزله وشهرده وهو 
ذكر الله والاستعاذة من شره: ومثلٌ ساب الشيطان 
مثلُ رجل واجهه عدوه بالستّلاح والضرب والتّقتيل؛ 
وهو مشتغل بسبّه وشتمه؛ لا يزيد على ذلك. 

أمّا لعن الشيطان: 

فهو ملعون: وقد حقت عليه اللّمنة إلى يوم 
الدين؟ سؤاء الع أم لم يُلعن» والتُصنوضن جاءت 
آمرة بذدكر اللّه والاستعاذة من شر مرشدة 
لأدعية وأذكار تطرذه وتُبطل كيده. 

لكن ثبت 2 «صحيح مسلم) (542) عن أبي 
الدرداء عيلتك»ه قال: قام رسول الله #: فسمعناه 
يقول: «أعوذ باللّهِ ميك » تم قال: «ألعتّك بلعنةٍ 
اللو ثلائاء فسألوه عن ذلك: فقال: «إِنَّ عَدُوٌ الله 
إبليس جَاءَ بشهّاب مِن ثارٍ لِيَجِعَلهُ ‏ وَجَهِي فقَلت: 
أَعُودُ بالله ميئك, كلاث مَرَّاتٍ كم هلت: ألعثك بلعثة 
اللّهِ الكَّامةَ ٠‏ قله يمتاخ كلآث مّرات...). 
(19) «تلييس إبليس» لابن الجوزي (35). 


(20) أخرجه تمام الرازي ك2 «فوائده) (1137)»: وإسناده صحيح. 
«الصحيحة) (2422). 
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الفاظ ومشاهيم لا اليزان 2 


فهذا يفيد أنه . عليه الصّلاة والسلام ‏ لعن 
إبليس. 

وطريقة الجمع والتوفيق بين هذه التنصوص 
أن يقال: 

يجوز لعن الشيطان عند تعرّضه للانسان 
مثل حالة إخراجه من يدن المصروع ‏ مع الاستعاذة 
بالله من شرّه؛ لأنّ التَبِيّ له جمع بينهماء على 
أن ل ينخد ذلك عادة وديدنًا. 

جاء 4 «فتاوى اللّجنة الدّائكمة» (70/26): 

«يجوز للانسان أن يلعن الشيطان إذا تعرّض 
له ليضرًه أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة 
الله لكن لا يترك التَّعوّذ منه باللّه: والإكثار 
من ذكر الله وقول بسم الله ونحو ذلك من 
الأذكار والأدعية المشروعة ليتحصن المسلم بالله 
من شرّهء وعملاً بالآيات والأحاديث السابقة» 
وينبغي للانسان أن لا يجعل لعن الشّيطان ديدنه 


بدون سببء اقتداءً برسول اللّه لك . 


1 
03 
4 
3 
1 
03 


والله البادي إلى الصتراط المستقيم» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 
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2 مشاركات القراء 
هذه قصيدة يائكية 
وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني من شاب اسمه صدام زميت» 
وهو طالب في مرحلة التحليم الثانوي» من وديه برج بوعريرج) 
ارتأينا نشرها وإطلاع القراء عليها تشجيعا 7 لهذا القلم الواعد 


ومجلَّة مِلءُ الصّلاح سسُطُورُهَا 
جَادت بها أَيْدِي الكرام وَكَلمُمْ 
وسّل الصحائف مَنْ تكون فهذه 
أوْ عَاين الأؤْرَاقَ مِنْ أتثْرَايها 
جع الضَّيّ الألى: 
هَذي يَرَاع المصلحين وإِنَّهَا 
أنظْرْفَحَيتُ ترى الصّحائف كلها 


قكائها ركني التهةاة زايا 


متتقوز حي راع 


وكأنّها رَوْض على أزمحارة 
أكرم بها مِنْ خير محف جُمَمَتْ 
فَ'اقَرا" كما قَالَ الإلهُ مُدَاومَا 


د تنتقين مدااض م 


كل ابن آدمَّ يذ الورى دُو غلطةٍ 


دَامَتْ لناهني المجلة إنّها 


4 حلّة مَرْمُوقةالأكلواب 
أَهْدُوا الكريمّة خَالئِص الألبَابٍ 
تعجلة كلو تدقف الأضخاب 
كلقّى الجَوَاب بهِلّة الأتتراب 
هَذي مجلّة أفْمُل الكحَئَاب 
كما الستهيفة جولة الإسّهاب 
انان ينابي ال كيان 
وَعَدَك لتنا مفقتسوخة الأبنواب 
قَطْرّالئنّدَى يوحن إلى الإححاب 
مِن خَيْرٍ نسي حير الأصّلاب 
لا فطعي لأثقفوه الأسئتّاب 
هَذا نَعَسْري عَايَة الإخرّاب 
جَلْأَصْإِحَنْ فْالشرٌ ‏ الإشُراب 
ما كان ضَرَكَ عَثْرَة الإغراب 
والعَيْبُ # الطعتّان والإطّتاب 


نُورٌ على نُورمَدَى الأحْقَاب 
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)| 1 الفوائد والنوادر وتوم 


ّ 


الرّاحة 4 الجنَّة 


عن محمد بن حسنويه قال: حضرت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل كت وجاءه رجلّ من 
أهل خُراسان فقال: يا أبا عبد الله!ا قصدتك 
من خراسان أسألك عن مسألة؛ قال: له سل؛ 
قال: متى يجد العبد طعم الرّاحة؟ 

قال: «عند أوَّل قدم يضعها # الجنّة). 


[«طبقات الحنابلة» (29171)] 


َ 


من رافق الرّاحة فارق الرّاحة 


قال الإمام ابن القيّم كلة: 

«أجمع عقلاء كل أمّة على أن التّعيم لا 
يُدرَّك بالتّعيم» وأنّ مَنْ رافق الرّاحة فارق 
الرائحة محضل على اللشتوقه الزاحة كوا 
الرّاحة؛ فبقدر التّحب تكون الراحة». 


[«مدارج الستالكين» (166/2)] 


ّ 


الرّاحة ثمرةالورع 


قال الإمام الشافعي ضلنة: 

«أصل العلم التَّشِيتْ؛ وثمرتّه السّلامة؛ 
وأصل الورع القتّاعة» وثمرثه الرّاحة؛ وأصلٌ 
الصّبر الحزمء وثمرثه الظفر؛ وأصل العمل 
التَّوفِيقُ» وثمرثه التُجح» وغاية كل أمر 
الصّدق). 


[دسير أعلام اللبلاء» (0 1.4071 4)] 


ّ 


عئوان الشرف 


قال الشيخ عيد الرّحمن الستعدي كنكل : 
«والصّدق يهدي إلى كل بر وخير. كما 


أن الكذب يهدي إلى كل شر وشجورء والمتاذق 
ظ حبيبٌ إلى اللّه؛ حبيبٌ إلى عباد اللّه معتبر 2 
ْ شرف دينه ودنياه» بل عنوانٌ الشّرف والاعتبار 
| فعلرٌ النولة لدف 


[«فتح الرحيم الملك العلام» ( ص1 1 1)] 
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وتم الفوائد والنوادر / [تنا 


درر من كلام شيخ الإسلام كانه 


«ليس لأحد أن يحمل كلام 1 الا إلا على ما عرف أنه إر1 2 ا 
1 على ما يحتمله ذلك الأُفظ ‏ كلام كل أحد). 
0 [«مجموع الفتاوى» (36/7)] ْ 
ا © «إذا كنت غير عالم بمصاحتكء ولا قادر عليهاء ولا مريد لبا كما ينبغي؛ 4 
شغيرك من النّاس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتكء ولا قادرًا عليهاء ولا مريدًا لبا». 


[«مجموع الفتاوى) (33/1)] 


شط 11 إذا غلك ورسوس: وشيطان الإنسن إذا غلك كنك ' 3 
«مجموع الفتاوى» (1)608/22 177 
«الئّاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبفض بعضهم بعضا». 0 
00 3 7 
000 : «مجموع الفتاوى) (128/15)] 0 
- + 0-2 3 د 
١‏ © «من تكلم خ الدين بلا علم كان كاذبًا» وإن كان لا يتعمَّدُ الكذب). 
0 ٍ «مجموع الفتاوى)»  ])449/10(‏ 
2 5 : 7 
0 . فقهة لك الدين قد أراد نه خيرًا؛ بل لأين ع الففه لك الل ااا 
الى من > الدين قد اراد به حيراء بل #بد مع > الدين من 


3 


به). : 

[«الصّفدية (1)266/2 ١‏ 
© «التّوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التّوبة من فعل السَيّتات المنهي عنهاً' 
5 «جامع الرسائل» (228/1) 
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1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 - الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه» ودرجته العلمية إن وُجَدّت. 


8 -المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا تُرَدٌ لأصحايها. 


